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 المضامين الفكرية في نصوص داريوفو المسرحية 
 وضاح عبد علي عباس                                              د. محمد حسين محمد حبيب 

صُ البحث    مُلخَّ

من محااولات   -وما بعده –في ظل   التحولات  المعرفية  التي شهدها المسرحُ العالمي المعاصر في القرن العشرين     

َ  للمافلنين للتعبيار  ران ر    تجدي ها أتاحت  المجاا د للاتجاهات  المسرحية ، ولاسيما النصوصُ المسرحيةُ التي بدور 

فكريةٍ وجماليةٍ متنورةٍ يستلزمُ الأخذ  بمضمونها النكري لتقصي حقيقتها المسرحية . بعد أن أصاب  مان الضاروري 

م بناا  سساتراتيجية داا رل رلاج سيجاا  تكاافف ترفيهاي لمبدع النص المسرحي البحث رن منهج فعلي معاصار يساتلز

ومعرفي مع الآخر , مما جعلها ررضة للبحث والدراسة في الكشف رما وصلت سليا  الكتاباة المسارحية فاي الانص 

 الدرامي.

 ومما لا ريب فيا  أنَّ التوجهاات  المسارحية  اتخاذتك أشاكالا  وأنماتاا  متعاد ل، نعارا  لتعرضاها لعهاور  مادار        

واتجاهاتٍ فنيةٍ ، ومنهاا الوادعياة والملحمياة والتعبيرياة والعبوياة و يرهاا مان الحرتاات، التاي رافقات الت اورات 

الملحوظة في المجاَ العلمي واستيعاب أتور للشخصية الإنسانية، في القضايا المساتمرل ومنهاا الدينياة والادتصاا ية 

حافعة رلج السلوك العام. نعرا  لما أحدثت ُ الواورل الصانارية فاي والاجتمارية والسياسية والمعرفية والأخلادية والم

 أوربا التي نقلت المجتمع الأوربي من حيال الريف سلج تحدي المدينة. 

وبذلك اتسعت آفاق المضمون النكري ولم يعُدك يتحد  بحدو  معينة للنصوص المسرحية المفلنة لد  المافلنين الاذين       

في تتاباتهم بالنص المسرحي، وأخصُّ ) اريو فو( ذي النعرل الحديوة فاي الاتجااه المسارحي.  لم يلتزموا بقيد أو شرت 

لذلك رُني  البحث بدراسة نصوص  المسرحية التي تستوجب تشف مضمونها النكري حيث أحتو  البحث رلاج أربعاة  

 فصوَ: 

البحث رن جواب للسافاَ الآتاي:  في النصل الأوَ)الإتار المنهجي للبحث( ررض  الباحوان سلج سيضاح مشكلة     

ما هي المضامين النكرية في نصوص ) اريو فو( المسرحية ؟ بينما تجل ت أهميةُ البحث بالتعرف رلج أحد رجالات 

 المسرح المعاصر، فضلا  رن الأخذ بالمضامين النكرية بارتبارها المسعج الحقيقي لنهم مقاصد الكاتب المسرحي. 

 حث: تشف المضامين النكرية في نصوص ) اريو فو(المسرحية. وتمَّ اشتقاق هدف الب    

(، ومكانيا فاي النصاوص 2006  -1951أما حدو  البحث تحد ت زمانيا  في النصوص المسرحية المفلنة للمدل من)

المسرحية التي ألنها الكاتب  اخل اي اليا وخارجها، ) المترجمة منها للعربية ( , وموضورا  بالكشف رن المضامين 

 لنكرية لنصوص مسرحيات ) اريو فو( من الناحية )الدينية والسياسية والتربوية والاجتمارية( .ا

من هنا تتبع البحث )المضامين النكرية مناهيميا ( في مبحو  الأوَ ، ودد ت ارق سلاج تبيعاة العلاداة القابماة باين     

كااري ماان الناحيااة الدينيااة، ، مااع بيااان  لالات المضاامون النالشااكل ماان جهااة والمضاامون ماان جهااة أخاار  

  السياسية،التربوية والاجتمارية.

و جا  المبحث الواني يحمل رنوان )مرجعيات  اريو فو المسرحية( وأهمها تعو  سلج القارون الوسا ج ورصار     

النهضة في استخدام  شخصية الحكواتي، وأحيا  التراث الشعبي ، والأخذ بشخصية )المهرج( من توميديا  يلارتي 

 د أن تشابكت تتابات  النصية مع التجربة المباشر رلج خشبة المسرح. بع

وفي المبحث الوالث رمد الباحث سلج الكشف ران سجارا ات بحوا ، مساتخدما  المانهج الوصاني فاي تحليال ريناة     

جال )الرجال العااري والر-1البحث، لينتقل بعد ذلك سلج تحليل العينات المتمولة بنصوص مسرحية مترجمة وهاي :  

)ليس للصبا ين ذتريات( للخوض في مضاامينها النكرياة  -3)لا يأتي تل اللصوص للمضرل(  -2بوياب السهرل(  ،

التااي تتناا  مااع المناااهيم الدينيااة والسياسااية والتربويااة والاجتماريااة، مسااتلهما  منهااا )هاادف البحااث( وصااولا  سلااج 

مضامين النكرياة فاي نصاوص  اريوفاو المسارحية؟ )الاستنتاجات( التي من شأنها أن تجيب رن التسا َ: ما هي ال

 الذي أن ل  من  البحث منذ البداية، ومن أهم الاستنتاجات التي توصل سليها :

. يعد ) اريو فاو( تاتباا  نادادا  ارتماد الساخرية فاي ستاار توميادي موظناا  مضاامين  النكرياة، الدينياة منهاا 1

 لمسرحي الساخر . والسياسية والتربوية والاجتمارية في خدمة نص  ا

.هيمن المضمون النكري من الناحية الاجتمارية رلج أ لب نصوص  المسرحية وخاصة في م البت  الجا ل 2

 رلج وجو  ردالة تضمن العدالة والمساوال بين النا . 
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 مقدمة البحث : 

بتمويلا  المهام مان سراا ل  يحمل النص المسرحي بين تيات  جوانب للمعرفة الإنسانية مستندل سلج النشات النكاري،   

مناهيم جديدل للحيال وف  ر ية ذاتية . ورند التعرض ل  يكون ملزماا  بطتاار أ باي وصاورل  رامياة مجسادل بمعناج 

م روح، يستدري فهما  لمضمون  النكري العام الذي يتخذ تابع الشمولية لتقصي  الأحاداث والعناياة بجمياع أتيااف 

الذي يتسم بال بيعة القصدية التي تحق  الر بة والإشباع لد  الذات المبدراة هذا النص. ومضمون  النكري الخاص  

في ترح دضيت  ، مما يتي  للكاتب العمل رلج محاولة تغيير الواداع الملماو  مان خالاَ ترحا  لهاذه النصاوص، 

أفارا  المجتماع. هاذا  نعرا  لما تحمل  من مضامين فكرية لها القدرل رلج التعبئة النكرية للتورية ، وأبعا  تربوية بين

 بدوره سيمكن النر  أن يكون دا را  رلج التنارل والانسجام ومواتبة العروف في أصعب الموادف والسي رل رليها. 

يتض  من ذلك أهمية النصوص المسرحية ، لما تحمل  بين جنباتها من مضامين تويرل ومتعد ل الأوج  والجوانب     

ة، ربر مرجعيات الكاتب النكرية التي يتخذها في تشاكيل النصاوص المسارحية . لمجمورةٍ منا ها المضامين النكري

بدت تلك المضامين راملا  مهما  في تحديد اتجاهات معالم الإنسان الجديد المسفولة رن سلوك النر  و وافعا  الذاتياة 

الإنساان والعمال رلاج في بلوغ أهداف  المنشو ل، لأن النص المسرحي تان وما زاَ يعبر رن صورل حقيقياة لحياال 

 حل مشاتل  المتعلقة بعواهر الحيال العامة، ربر المنجز الموج  الذي يسعج المفلف سيصال  بلغة النص. 

لذا نجد أن النصوص المسرحية ربر تاريخها ال ويل، ولاسيما في تاريخ اي اليا الحافل بأمجا  تتَّابها، دد ربرت     

الكوميديا التي حققت نجاحاا  مميازا  فاي تااريخ المسارح ال ويال، لأن   رن مضامين فكرية شتج، خصوصا  في حقل

الكوميديا تعد بح  " معالجة دضاايا الإنساان الكلياة أو النهابياة، فطنهاا أحاوج ماا تكاون بهاذا المعناج سلاج الأصاالة 

))الملام (( الخاصة والارتبات العمي  بالوادع وبجوهر الحقيقة الإنسانية من خلاَ الحقيقة المحلية ننسها ومن خلاَ 

ل  الجد رندما بدأت  (1)لتلك الحقيقة الجزبية" ذ ت رلج محم  زيا ل رلج ما حقق  المسرح الاي الي من بوارث فكرية أخُ 

النهضة الأوربية. التي بدورها حملت الكوير من التجديدات في معالم الأ ب رامة والنن المسرحي بصاورل خاصاة، 

ممياازل فااي تجساايدها لكوميااديا ) يلارتااج(، التااي أخااذت بالادتبااا  لشخصااياتها  ماان تااأثير مااازاَ دابمااا  وبصااورل

 وموضوراتها الكويرل في بلورل المضمون الجديد للنص المسرحي.

ولعل نموذج البحث الحالي) اريو فو( الذي يلُقب )ماوليير أورباا( لشاعبيت  الواساعة، وامتلاتا  جارأل فاي تارح     

لناددل سوا  أتانت  ينية أم سياساية أم اجتمارياة تتنااوَ دضاايا الإنساان يقادمها الموضورات المسرحية الساخرل وا

. هذا الأنموذج هو خير  ليل لما ذهبت سلي  في تقديمي لهذه  المقارنة بين نص الكاتب ومسااري  (  2)بشكل هزلي ونادد 

صوصا  المسارحية بمضاامين النكرية ذات ال ابع النقدي والتربوي والتحريض. لقد سعج ) اريو فاو( سلاج س ناا  ن

فكرية ربر مفلنات  الكويرل والمهمة، ينتقد من خلالها الأسلوب المتبع فاي بالا ه ربار نقُاو ه الاجتمارياة والأخلادياة 

ذات الصبغة التعليمية. وهي مرحلة مهمة في بنية الخ اب الأ بي والموجو  الما ي رلج خشبة المسرح، وبعد فهاي 

بين المتلقي والمسرح تقوم رلج استوارل الوري ، مماا ياف ي سلاج تحقيا  متابعاة وارياة رملية تأسيس لعلادة جديدل  

 وبارزل ومتنارلة مع الحدث والنتيجة رلج حد سوا  ، وهذا مما جعل المشكلة جديرل بالدراسة والتقصي . 

رية فاي نصاوص ) ارياو وتأسيسيا  رلج ما تقدم يحد  الباحث مشكلة بحو  بالسفاَ الآتي : ما هي المضامين النك    

 فو( المسرحية ؟ 

ع  نجما  فاي أواخار     اما أهمية البحث والحاجة سلي  فتتمول اولا بالتعريف بأحد رجالات المسرح المعاصر الذي ل ما 

الستينيات، ألف وأخرج وموال العدياد مان المسارحيات ، تماا تجادر الإشاارل سلاج اهتماماات ) ارياو فاو( الأخار  

الرسم وتتابة الشعر وتصميم الحرتات الإيقارية، فضلا  رن رمل  تمصمم للديكور والأزيا  وتخصصات  المتنورة ت

م  بهاا الكاتاب المسارحي الأتوار 1997لمجمل رروض  المسرحية. حصل رلج جابزل نوبل للآ اب رام   ر   م، التي تاُ

َ  المناضل الذي بادأ مناذ راام  تال القضاايا السااخنة فاي  حملتا  السااخرل رلاج 1950رواجا  في العالم، وهو أيضا 

. وثانيا من خلاَ ستلاع الباحوين رلج أ بيات المسارح للدراساات الساابقة، لام تكان هنااك  راساة أتا يمياة (3)العالم

تناولت نصوص ) اريو فو( المسرحية، سنما هناك سشارات لبعض المقالات الصحنية. وبذلك فاان البحاث يحااوَ أن 

ة ما بين اتجاه ) اريو فو( الأ بي ور اب  النكري، ولاسيما أنَّ الكاتاب ) ارياو فاو( يتي  فهما  أوسع في تبيعة العلاد

ذ  بالعدياد  يعُ دُّ من الشخصيات التي رمدت سلج ردم التقيد بأية دوارد أو دوانين تحتمها تبيعة الانص المسارحي، وأخُا 

را  للتناوع الحاصال فاي الكويار مان من الأساليب التي تمخضت رن تبيعة الدراما الحديوة في القارن العشارين، نعا

تأتي أهمية البحث أيضاا  لخخاذ بالمضاامين النكرياة بارتبارهاا المساعج تذلك  الاتجاهات النلسنية والنكرية للكاتب.  
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الحقيقي لنهم مقاصد الكاتب المسرحي الأساسية التي يسعج جاهدا  لإيصالها سلج المتلقاي، لأنهاا تع يا  القادرل رلاج 

تجاهات  والنهم العام والمدرك ذات المعنج الايجابي لأ بية النص المسرحي، نعرا  من تونها واضحة تنمية ددرات  وا

المعالم أو بشكل مستتر وخني. فضلا  رن ذلك تكمن الحاجة للبحث، لأن  ينيد تلبة الكليات المعنياة باالأ ب والنقاد ، 

افية ذات العلادة باالنن المسارحي، ومعاهاد النناون والدارسين في مجاَ الننون المسرحية في المفسسات النينة والوق

الجميلة، والعاملين في تتابة النص المسارحي ورماوم البااحوين والدارساين والنقاا  المسارحيين، مان حياث تقديما  

  راسة تحليلية لواحد من مبدري المسرح العالمي في الدراما الحديوة . 

 نكرية في نصوص  اريو فو المسرحية . تشف المضامين الاما هدف البحث الحالي هو :     

 وتحد ت حدو  البحث بحسب الاتي :

 (.2006-1951يتمول هذا الحد في النصوص المسرحية المفلنة من)الحد الزماني: .1

يتمول هذا الحد من النصوص المسرحية التي ألنها الكاتاب  اخال اي الياا وخارجهاا ، )المترجماة  الحد المكاني: .2

 سلج العربية( . 

تتحد  الدراسة في الكشف ران المضاامين النكرياة لنصاوص مسارحيات  ارياو فاو ) ينياا ،   الموضوعي:الحد   .3

 سياسيا ، تربويا ، اجتماريا ( . 

 

 

 المبحث الأوَ: 

 المضامين النكرية مناهيميا : 

والدراساات حعيت العلادة القابمة بين الشكل والمضمون باهتمام بالغ من لدن الباحوين، في الكوير مان البحاوث      

ورلج تافة أصعدل الننون والآ اب. بوصف أنَّ هذه العلادة تمول العديد من الر   النلسانية والنقدياة، لاساتيعاب أي 

منجز سبداري والدخوَ سلج مكونات  الما ية لاستخراج منابعا  الباتنياة. لاذا احتلات هاذه القضاية مكاناة خاصاة فاي 

ن النكري للمنجز، لابد أن يكاون ران تريا  الشاكل، لوجاو  رلاداة نعرية الأ ب المعاصر. والدخوَ سلج المضمو

جدلية بينهما ، لأن ما جرت رلي  العا ل رلج ارتبار أنَّ الشكل نورا  من ملح  زخرفاي يبارز ديماة ترفيهياة، مقابال 

التقياد المضمون الذي يع ي ديمة سرشا ية معرفية لان "البحث في الشكل بحث في القيمة وهي في سبيل التحقيا ، و

بهيئة معينة تحُق  بها القيمة رلج الوج  الأتمل ومرارال الانسجام بين أجزا  العمل النناي االانص الإباداري.... أماا 

، وداد ترتات هاذه الر ياة تعبيارا  باأن (1)تحقي  معنج القيمة، فقد رب ناه بالمجاَ أو الميدان الذي تعهر في  القيمة"  

سيحُتم رلج الشكل أن يكون دا را  رلج اساتقباَ مضاامين شاتج بحساب ماا الشكل ورا  يصب في  المضمون وبهذا  

مَّ يكاون الشاكل مسافولا   يقتضي  الشكل. فطذا حدث تغيير في الشكل تان ذلك استجابة لمقتضيات المضمون، ومان ثا 

 رن بعض الدراسات الأ بية التي تفتد رلج أهمية المضمون.

جاادها دااد تحااررت ماان التصااور التقلياادي للعلادااة القابمااة بااين الشااكل ورنااد الت اارق سلااج المدرسااة الشااكلية، ن     

والمضمون، والذي يقوم رلج أسا  ال رح الساب  للشكل، وتفتد هذه المدرسة فاي الودات ننسا  رلاج أن "الوداابع 

َ في ننس العناصر الداخلاة فاي تكاوين ا  َ  َ لعمال الننية ذاتها تشهد رلج أن النوارق المميزل الخاصة بالنن لا تتمث 

النني وسنما في الكينية التي يتم استخدامها بها. وبهذه ال ريقة فأن فكرل الشكل تكتسب معنج مختلنا ، ولا تحتاج لنكرل 

. ومن هنا ينُهم أن  هذه المدرسة دد ركست أولوية المضمون رلج الشكل، ودصر اهتمامها رلاج (2)أخر  مكملة لها"

الشكل  ون أن يكون ل  أي وجو  مستقل ضامن المنجاز الأ باي، وهاذا   الشكل، وبذلك يصب  المضمون متودنا  رلج

مناهض لأي تحليل أ بي يمكن  استقرا  المضمون مان الشاكل سذ سنَّ الشاكل لا يتقارر بنعال المضامون وسنماا بنعال 

 الأشكاَ الأخر .

ا من فلسنة )هيغل( الموالية، أن يتخذوا من الشكل تابعا        جديدا ، بأن يعهر في أي فرع انصب اهتمام النلاسنة بد  

  " للحرية  النهابي  الشكل  وهو  الم ل ،  الروح  ترتكز رلج  التي  النلسنة،  أتدت  هذه  الأ ب رلج وف  ما  من فروع 

فالإنسان في تليَّت ، لا يتأثر سلا بالشكل وددرات  الجزبية، وحدها هي التي تتأثر بالمضمون ومهما اتصف المضمون  

فان  لا يبدو في نعر الروح سلا في صورل راب  يعوق حريتها. ولا تشعر الروح بحريتها    بالسمو وسهولة الإ راك

الشكل"   اتلارها رلج  سلا رند  الحقة  )الاست ايقية(  يخرج رن خط سابر    (3) الجمالية  لا   " الأ ب  أن  ارتبار  رلج 

 

 . 362( ، ص1979ار الثقافة للطباعة والنشر، )القاهرة:د،9مة في الفلسفة العامة، طمقديحيى هويدي،  )1(
 . 57( ، ص1987صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي،)بغداد: دار الشؤون الثقافة العامة،   )2(

 .249(،ص1996غادة المقدم عدرة،فلسفة النظريات الجمالية،)طرابلس:جروس برس،  )3(
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التعامل مع الشكل رلج وف  المنهج   . وبهذه النعرية النلسنية دد أخذ (  1") الننون أليس ان  واحد من الننون الجميلة؟

 الجمالي للمنجز النني والأ بي.  
يستمد النص الأ بي _تون  يمول احد أوج  المنجز الإبداري_ رناصره من الحيال، ولكن  فاي الودات ننسا  لايس      

من معلومات أو خبارات، صورل لها. وهو بهذا ليس معا لا  للحيال أو بديلا  رنها، لان ديمة الإبداع ليس فيما تمدنا ب  
وسنما في الأثر المعين الذي يحدث  في ننوسنا، أي تما صوره المبدع _الننان_. فالمضمون في أي منجز يختلف رن 
المضمون في الحيال ذاتها بنوريها المعرفي أو العملي. وهذا واض  رندما نقرأ مقالة في صحينة معينة، فطننا ساوف 

نها، بغض النعر رن شاكلها ، لان الشاكل هناا داام بادور الوسايط للوصاوَ سلاج نستورب مضمونها رند الانتها  م
 المضمون. 

أما في النص فيكون الشاكل والمضامون هماا الغاياة والوسايلة معاا ، أي لا تنتهاي مان  ور المضامون بمجار        
مون دوت  من الشكل الذي استيعاب ، وذلك بسبب تون  دد يمول فكرل شابعة أو دضية يعلمها الجميع. تأن يستمد المض

لابد أن يكون جديدا  بالضرورل. وبهذا التنارل الحتمي مع الشكل نصال سلاج سحاداث سحساا  شاعوري ت غاج رليا  
روح العصر. وهذا ما يفتد رلج أن بعض تتَّاب الدراما استعاروا مضامين مسرحياتهم من الأصوَ الأولج المتمولة 

، أو استمدوها من تتَّاب سبقوهم. ومنها مفلناات )أساخيلو ( التاي تساتمد بالأساتير والقصص التاريخية المعروفة
مضامينها النكرية من الأس ورل ، لإضنا  صورل تغلب رليها الأمانة السر ية، مع سر ابها منعورا  تاريخيا  أساس  

ة القبلية سلج العدالة التي ق.م. والتي بدورها تنتقل من العدال 458العدالة والقدر، مول النصوص الولاثية )الاورستيا(  
يقررها المجتمع لأشخاص اختيروا لهذه المهمة. مع الملاحظ ان  )أسخيلو ( لا ينقل الأحداث المعقدل التي لا يمكان 
تأويلها من الأس ورل، وسنما رمل رلج نقل الأفكار من تأويل الماضي وسبرازها والتي لا يمكن لها أن تحاد  الادرب 

ر  العمل رلج نقل مضامين فكرياة تتوافا  ماع روح العصار لأهميتهاا المعرفياة، لنقلهاا سلاج المقبل. أي بعبارل أخ
ارتكزت النتاجات الإبدارية، تالننون والآ اب رلج الشعور، الذي يحتااج بادوره سلاج النكار (  2)الجمهور واستيعابها.

ينا الأمم الرادية مهادت أولا  بالبعاث "وأي سل ان ل  تأثير رلج الروح والنكر والشعور تسل ان الننون؟ ... لذلك رأ
وبهاذا  (3)النني... أن الأمة يجب أن تحس أولا  وأن تنكر وأن تهاذب وأن تنهام الجمااَ الحا  ثام تحااوَ النهاوض" 

نصب  أمام حقيقة واحدل، بأن لا توجد فكرل  ون الشعور بها حتج في الحيال ننسها، والإنسان يستحيل أن ينكار  ون 
عل مضمون التنكير ممتزجا  بالشعور ننس . وهاذا ماا أتاده )تروتشا ( ران الاروح الننياة التاي لا أن يشعر، مما يج

تننصل رن الصورل من جهة والعاتنة من جهة أخار ، بال هماا معاا  فاي خلا  العمال الإباداري وهاذا يعناي " ان 
مععام النكار تمععام الشاعور  وهذا ما يفتاد أنَّ .(4)العاتنة بدون الصورل رميا  ، والصورل بدون العاتنة جوفا  "

لد  المبدع رند البحث رن مضمونة النكري في العمل الإبداري، وذلك بارتباره المعنج أو المغز  العاام لأي ناص 
أ بي، يريد المبدع التعبير رن  أو هو الرسالة الإنسانية التي يريد توصيلها سلج المتلقي التي تنيض بتجربتا  المع اال 

رلمية الخل  والإبداع هي المرحلة التي  يتم بها تكاملية العمل من ناحياة الشاكل والمضامون   من تراث  النكري. لأن
وبذلك " لا نست يع أن نقوَ سن   نتيجة الهاام فقاط ، بال لاباد لا  مان فتارل تسابق  ، يتشابع فيهاا الاذهن وتتشابع فيهاا 

أو  فجاا لمرحلة ان لاق يحسب  النناان العواتف والأحاسيس بكل ما يدور حوَ المشكلة ، بحيث يف ي هذا تل  سلج  
 .( 5)سلهاما  ، ولكن  نتيجة لما سب  من ترتيز أو اهتمام"

يصل الباحوان سلج رأي منا ه، أن المضمون النكري يستمدُّ دوت  من الشكل الذي لابد أن يكون جديادا  بالضارورل. لأن       
جية مع ال سابقا  ، حيث ينعر سلج سيديولوجيتا  تسلسالة مان  العمل الأ بي يتجسد من تون أن المبدع ننس  محكوم بطيديولو 

الأفكار الوارية واللاوارية والتي بدورها تكون محتو  وهو المعنج الذي يسعج توصلي  سلج المتلقي ربار أشاكاَ تاتلا م  
مضامين نصوصا   مع متقضيات العصر يجد فيها الغاية والوسيلة معا  لأهداف منشو ل . فمولا  نجد أن شكسبير دد استعار  

المسرحية من الأساتير والقصص التاريخية المعروفة، أي أن المضمون أو المعناج فيهاا لايس جديادا  أو مبتكارا  فاي حاد  
ذات ، لكن  يستمد أهميت  الجديدل للنص المسرحي من اندماج  في النسيج العام لإحاداث سحساا  معاين، فاي تجرباة ننساية  

للشكل الذي ترح  شكسبير ننس  ملابما  في سحاداث هاذا الإحساا . مان هناا لاباد أن    يمر بها المتذوق من خلاَ استيعاب  
نصل سلج التكاملية الإبدارية في النص، التي يتنارل المضمون مع الشكل في وحدل رضوية لا تتجزأ . فمان الأجاد  رناد  

ناان تجرباة سبدارياة لهاا  الحديث رن أي نص سبداري ألا نتحدث رن شكل ومضامون، لأنهماا وجهاان لعملاة واحادل مكو 
 تابعها الخاص المستقل رن  يرها من التجارب الأخر .  

وير  الباحوان أيضا أن الحيال هي منباع النتاجاات الإبدارياة، لكان مضامون الحياال بماا تحتويا  مان مشاارر  
الخل  تما تانت   وخبرات مختلنة خل  منها المبدع هذا الانجاز وهو مضمون الحيال ننس  . لا تبقج رناصره بعد رملية 

 

 .12(،ص1978: منشورات عويدات، باريس -أنطوان عرموني، )بيروت تر:آمال  ،سوسيولوجيا الأدب، سكاربيتروبيرا ( 1)

 .  103-110(، ص1979فيتو باندولفي، تاريخ المسرح، تر: الياس زحلاوي، )دمشق: منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، للمزيد ينظر:   )2(
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في الساب ، بل سنها امتزجت واندمجت بشكل تام من شأنها أن تحيلنا سلج شي  مختلف رما نعرف  في الحيال. فلذلك مان  
الخ أ ر دك أي منجز سبداري ان  مجر  ترجمة للمضامين التي تقع رلج رات  الحيال. رلج الر م مان أنهاا تانات السابب  

 ننس المضامين والحقاب  بعد أن اندمجت وتونت هذا المنجز.  الأوَ في خلق ، سذ سنها لم تعد 
المضامين  -1من هذا المن ل  الأسا ، يشير الباحوان سلج التقسيمات المتعلقة بالمضامين النكرية وبحسب الاتي :   

 -4ياة التربوياة المضامين النكرية من الناح  -3المضامين النكرية من الناحية السياسية    -2النكرية من الناحية الدينية  

 المضامين النكرية من الناحية الإجتمارية .
وفي ضو  ما تقدم يجد الباحوان أن الجانب الاجتماري مول ميادانا  رحباا  مان ن ااق النكار الاذي راززه الإنساان     

ماري. بدراسة وادع  الاجتماري  راسة فيضية ، وارتمدت بشكل مباشر رلج التنارلية ما بين الإنسان ومحي   الاجت
ورلي  تانت المضامين النكرية في أي منجز سبداري يتناوَ فيضا  من الوادع الاجتماري ذات تأثير وادعي رلج الذات 
الإنسانية ل   ور في رملية التواصل لاتتساب را ات وتقاليد المجتمع الواحد ، لأن  ذو تبيعة متوارثة مان التسلسال 

والجمعي المكونة لبنية المجتمع. وأن المبدع الذي يعيش ويكتاب نتاجاا  المن قي لخحداث ، ورلج الصعيدين النر ي  
ضمن ستار مجتمع  من حيث وجو  الخاص والعام بمنهوم  الاجتماري والحسي النار ي، لان المبادع الاواري هاو 
ا  الذي يجسد التنارل بين هذه الأفكار والمضامين وبين ت اورات العصار الاذي يعيشا ، والاذي يلقاي رليهاا أضاوا 
جديدل ، وينعر سليها من زوايا معاصرل أضف سلج ذلك أن المبدع بن رصره فاطذا فشال فاي اساتيعاب رصاره، فلان 
ينج  في استيعاب أي رصر آخر. ورلي  فالمبدع يرسم هذه الكينية في تلية معقادل معبارا  رنهاا بصاورل تحال ديماة 

المعقد لذات المجتمع ، حاملا  بذلك مضامينا  فكرية جمالية ، وبذلك سوف يعكس  في شكل بوصن  انعكاسا  رن العالم  
 تعبر رن العمل الإبداري الذي يبو  برسالة فكرية الج المتلقي الذي سيتواصل ضمنيا  مع الذات المبدرة . 

 المبحث الواني 

 مرجعيات) اريو فو(المسرحية 

اب المساارح الشااعبي فااي اي ااالي ، فمععاام مساارحيا     ت  تعكااس التااوترات الاجتماريااة يعُاادُّ ) اريااو فااو( ماان تتاا 

في اي اليا. وان  النيلسوف والبهلاوان الاذي بقاج وفياا  للنقاد   والادتصا ية والسياسية العميقة منذ سقوت النعام الناشي

الساخر، وجميع مسارحيات  رباارل ران اسكيتشاات وتولوجاات وسايناريوهات وراروض مسارحية ساريعة نتيجاة 

وأ اني شعبية ودصابد ومقالات تهكمية، وان مسرح  دابم رلج أسا  منهجا  استجابات لحوا ث سياسية معاصرل،  

النقدي لكل الأوضاع الشاذل  اخل المجتمع "ويستلهم موضورات  ومنر ات  من هموم الحيال الاي الية اليومياة . وماا 

ساال ة تنشااره الصااحف ماان أخبااار وفضاااب  سياسااية واجتماريااة، بأساالوب تهكمااي ساااخر لاذع ... ي اااَ فيهااا ال

 .(1)والمعارضة وسل ة الكنيسة"

وهو أيضا  المناضل السياسي الذي يقو  المعارك ضد  ولت  والبوليس والردابة والتلنزيون والناتيكان والأحزاب       

اليمينية واليساارية وبالا اساتونا . ونجاده أيضاا  المموال والمخارج والمافر  للنناون ومصامم الاديكور والردصاات 

  والرسام والننان التخ ي اي والشاارر والمفلاف الموسايقي والباحاث والمانعم الاجتمااري وذو والأزيا  والمهند 

نشات سياسي فعاَ. وفضلا  رن مشارتت  في سنجاح " المعاهرل الدولية السنوية مع فنانين وأ با  أجانب وررب رام 

، ول  أتور مان خمساين مسارحية ( 2)حينما دا وا تعاهرل في حملة سرلامية مكونة لمكافحة الجوع في العالم"   1998

 جعلت من  الكاتب المسرحي الأتور رواجا  في العالم. 

يتجسد هذا التنوع العجيب في شخصية الموقف والمول الأرلج في القرنين الخامس رشر والساا   رشار. ولايس     

متمياز  ومتنار   رلاج تافاة الأصاعدل    ريبا  رلج اي اليا التي أنجبت الكوير من الأ با  والننانين، الذين تان لهم  ور  

والمستويات، والتي أنجبت المنهوم الشعبي رن رجل رصر النهضة. زيا ل رلج ذلك فاأن أرمااَ ) ارياو فاو( تنباع 

  (3)بصورل أساسية من الشروت الخاصة للمجتمع الاي الي المعاصر.
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جاا  لمواصالة مسايرل تباار المسارحين  وان  واحدا  من أهم المسرحيين المعاصرين فاي اي الياا، فاي ساعي  ال      

الاي اليين أمواَ )بيرندللو(، لاستكشاف ترق جديدل ومتنر ل في المسرح، من حياث تشاابك تتاباتا  النصاية ماع  

التجربة المباشرل رلج خشبة المسرح. وان  ينتماي الاج تلاك النخباة المسارحية التاي اسات ارت ممارساة مهامهاا  

الجارية بكل أشكالها المعقدل. لأن  است اع وبنجاح من س ارل فردة تعمال رلاج   المسرحية من الاص دام بالأحداث  

انجاز فكرل المسرح بشكل متميز ومتنوع، من حيث نتاجاتها التي لم تقتصر رلج العاروض فقاط بال رمادت الاج  

ح  من مضامين  التغير الأ بي والنني أيضا . بالإضافة الج التنوع الحاصل في الكتابة المسرحية، من خلاَ ما ي ر 

فكرية في النص تخدم القضاية الم روحاة. وتاذلك ابتاداع أسااليب مساتحدثة فاي التمويال والإخاراج المسارحي،  

محاولا  سيجا  لغة جديدل تجد تريقها بصورل مباشارل الاج الجمهاور. فضالا  ران جدلياة الحاوار المساتمر لأبارز  

وذلك بطيصاَ مودن  النكري المتجسد من ر يتا     . ( 1)  الي القضايا الاجتمارية والسياسية المقتبسة من المجتمع الاي 

الوقافية والننية، وتذلك العمل رلج تغذية الحرتة المسرحية الاي الية في الخمسينيات من القرن الماضي الج يومنا  

مما لا جداَ في  أن الخوض فاي  ماار مرجعياات ) ارياو فاو( النكرياة والمسارحية ، تتجا  نحاو حياتا     هذا.  

ة وسيرت  الذاتية في تكوين شخصيت  المهنية . ولعل الت رق الج بعض المح ات المعرفية من حيات ،  الشخصي 

م( في درية صغيرل في  1926يجد في  الباحث استيعابا  وافيا  لأهم مرجعيات  المسرحية والنكرية معا . ولد سنة ) 

َ في نضالها المستمر ضد الناشية وهاي مان  شماَ اي اليا تسمج )بورتو فاَ توفاليا(. وتان لعابلت  الدور النعا 

ال بقات العاملة، وتان أبوه راملا  في ساكك الحدياد لك نا  تاان ملتزماا  بالقضاايا الاجتمارياة المهماة التاي ياتم  

ترحها في المسرح، من خلاَ انتماب  الج فردة هاوية استخدمت فن المسرح توسيلة تربوية وتحريضاية ،وداد  

نزراة المسارحية المكتسابة مناذ الصاغر رنادما بناج لا  مسارحا  صاغيرا  للادمج فاي  زرع في روح ابن  تلاك ال 

 .  (  2) الدار 

ودد تميَّز منذ صغره بروح المداربة والمرح وسثارل الموادف المضحكة التاي يبتادرها، وتاذلك سمكانيتا  الخاصاة     

د ورث من بيئت  أمرين دد لازماه بتقليد الأصوات والحرتات لكافة الشخصيات المكتسبة من محي   الاجتماري ، ود

في حيات  المسرحية. ويكمن الأوَ، في اتتساب  القنارة السياسية الديمقراتية والمعا ية للناشاية، والآخار، هاو حابُّ 

الدراما الشعبية رلج شكل حكايات يسو ها الخيااَ الخصاب التاي يختررهاا ساكان دريتا  ويقوماون بروايتهاا رلاج 

  يقوَ ) اريو فو( "ولدت في درية صغيرل مليئة بالمهربين ومكاافحي التهرياب. وممارساة وفي هذا الصد (  3)النور.

مول هذه المهن تحتاج الج نوع من الشجارة والاحتياَ، وتل رامل فيها تان يحاوَ ان يخل  لننس  حكاية خيالية من 

اجتمااري يساتند الاج الماوروث وبذلك أصب  فن الحكاية في دريتا  ذا تاابع تااريخي و( 4)اجل ان يرويها للآخرين"

ورندما تان صغيرا  اظهر موهبة خاصة ومتميزل فاي الرسام. فلاذا أرُسال ليادر  النان التشاكيلي فاي )أتا يمياا  الشعبي.  

بريرا( في ميلانو. ولكن جو الاض رابات الحاصلة بعد تحرير اي اليا من الناشية، مع وجو  بعض الناتن السياساية التاي  

، مما أضنج رلي  أن يكون فر ا  مشارتا  في الحيال الجمارياة للمديناة ، بالإضاافة الاج امتلاتا  جارأل    سا ت اي اليا جميعا  

مكنت  ان يكون شخصا  متميزا  في ترح الموضورات السياسية من خلاَ المسرح الذي اخاذ بالتناامي رناده فاي التصاميم  

ة. مع موهبت  المتزايدل في السر  الكوميادي الارتجاالي،  والديكور المسرحيين المكتسبة من  راست  لنن العمارل في الجامع 

جعل من  ان يكون ذا شاأن تبيار فاي تقاديم ا وار صاغيرل فاي راروض موسايقية رنادما ظهار لأوَ مارل فاي ررضاي  

الهجابيين اللذان لقيا نجاحا  واستحسانا  تبيرا  لد  الجمهاور ، بمسارح تجريباي جدياد ومشااب  لأسالوب مسارح  (  ) )رينو( 

كاباري  السياسي(، الذي يقترب في  من النقد اللاذع لبعض الموادف السياسية ضد أنعمة الدولة. ودد دادم العرضاين فاي  )ال 

(. افا  من هذه التجربة بالان لادة الأولج، بأن يكون المفلف والمموال والمخارج فاي راالم المسارح.  1954-1953سنة ) 

لعرضان من المفسسات الحاتمة والسياسية للبلاد جعلات مان سيقااف  وبسبب وجو  رامل السخرية الصريحة التي يحملها ا 

حيث ان مسرح )الكاباري ( يستخدم "تر  فعل رلج الأزمات السياساية والادتصاا ية ، يعاالج  (  5) العرضان أمرا  لابد   من   

 

 . 20ص -19، ص(1999، ) بيروت: دار الكنوز الأدبيةداريو فو ، مسرحيد ينظر: قاسم بياتلي، للمز   )1(

 . 23، ص فو، موت فوضوي صدفة، مصدر سابق يور داللمزيد ينظر  (2)
 . 23، ص نفسهصدر الم، موت فوضوي صدفة، داريو فوينظر: للمزيد   )3(

 .5قاسم بياتلي، مصدر سابق، ص  )4(
()    )ريفو(Ravie " . "داريو فوو، مووت فوضووي صودفةعرض مسرحي يتألف من مزيج من الحوار والرقص والغناء ويهدف عادة الى السخرية من الأحداث الجارية ،

 . 24، ص مصدر سابق
 . 24فوضوي صدفة، المصدر نفسه، ص، موت داريو فوينظر   )5(
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اريكااتير التهكماي  وينقد، بسخرية، مخلنات الحروب والهازابم الأماراض الاجتمارياة، بااللجو  الاج النكتاة الجريئاة والك 

 . (  1) والحوار الذتي، أسلوبا ، وبتوظيف الغنا . والردص الاستعراض أحيانا  للتروي "  

تكللت أرمال  بالنجاحات المتكررل والمومارل فاي رادل مجاالات، لايس فاي المسارح فحساب بال تعادت الاج       

ه النني ارتمد وبصورل أساسية رلج  مجالات أخر  وهذه المرل في الإذارة، رندما ددم برنامجا  في بداية مشوار 

رواية الحكايات الشعبية ، ودد لادج هذا البرنامج نجاحا  تبيرا  تان ل  ودع رلج الجمهور. وبموجب  اثبت ان ل   

ددرل فابقة رلج رواية الحكايات التي أخاذها ران جاده وباذلك يقاوَ ) ارياو فاو( " اناا ورياث جادي المازارع  

تان حكواتيا  ساخرا  ومتنقلا ، وأنا صغير ، تنت ارتاب تال صاباح فاوق رربتا   والحكواتي الشهير في دريت .  

الخاصة لبيع الخضار. وتان يبدأ بسر  القصص والحكاياات المضاحكة التاي ينخخهاا بالنكاات ال ناناة لجاذب  

سر   الزبابن. لقد رلمني هو وبعض أصدداب  مول بعض الحرفيين في الشارع ... الذين تانوا يتجمعون تل ليلة ل 

 . (  2) الحكايات الرابعة. تنت شديدا  التأثر بهم لدرجة سنني تنت ابكي أحيانا "  

رمل ولنترل دصيرل تممول سينمابي، ودا ت  هذه التجرباة الاج التاأثر المباشار بنان الساينما مان ان يبتادع تارق     

رل ران سايناريوهات ساريعة جديدل لنن المسرح بالإضافة الج تجارب  الساابقة. فلاذا نجاد ان ا لاب مسارحيات  رباا

بالإضافة سلج شخصية الحكواتي التي (  )وأ اني شعبية وبعض التشكيلات الكوميديا القابمة رلج )مسرح المنورات(

أر ااج لهااا بعاادا  جدياادا  ، والتااي باارزت وبشااكل واضاا  فااي أوَ ارمالاا  فااي المساارح المحتاارف ماان خاالاَ 

( وارتبار هاذا العمال مان دبال النقاا  1951الصاغير سانة )مسرحيت )الإصبع في العاين( وداد دادمها فاي المسارح  

 (  3)والدارسين والمهتمين بالمسرح من تون  يمول رلادة بارزل في مسرح المنورات في اي اليا.

ومن الملاحظ ان شخصية الحكواتي الذي يروي الحكايات نجدها في ا لب ارمال  المسرحية، وبذلك يصرح       

وذلاك بالتناااوَ الآناي لكال الأحااداث    ( 4) لمهاارج موضاورين ثاابتين فااي أرماالي" ) ارياو فاو( ان " الاراوي وا 

الاجتمارية والسياسية المعاصرل. لان هذه الشخصية دد باتت  تقدم للراوي وظينة اجتمارية وثقافياة ، ووسايلة  

ي يقدمها  ترفي  وتسلية أيضا  ، والتي جسدها من خلاَ بعض الشخصيات المستوحال من الأساتير القديمة، والت 

بشكل فكاهي وبارث رلج السخرية. ورلج وف  هذا التنوع الحاصل في مسرح  وردم تبني  لانمط معاين يمكان  

القوَ ان  لم يكن يسير رلج وف  خط سيديولوجي، وأسلوب محد  باتجاه  المسرحي لهذه النترل رلج الر م من  

 نقده المميز للحيال )البرجوازية(. 

رملا  آخر بعنوان )أصحا  للربط( مع الاحتناظ بالنص الأ بي، ونوع من الكولاج    ددم وف  مسرح المنورات     

الذي يمكن  س خاَ رناصر  ريبة رلج النص الأ بي. وفي هاذه النتارل التقاج باا)فرانكارما( الممولاة الموهوباة  

مان الأجادا     والمنتجة والمخرجة التي تانت تعمل مع  دبل ان يرتبط بهاا.والتي بادورها اتتسابت هاذه الحرفاة 

نعرا  لما ورثت رنهم الكوير من تتابات ونصوص مسرحية وبعض المعارف المتوارثة والتي يمكان سرجارهاا  

َ  ران   الج توميديا ) يلارتج( وذلك الموروث الشعبي الذي افا  منا  فاي أ لاب شخصايات  المسارحية، فضالا 

 ة.  بعض الموادف التمويلية الارتجالية التي تت لب في رروض  المسرحي 

 

 .  27، ص1992 ،، عمان 2سي، مجلة المسرح الأردني،عاالسي هأهلا نظام عالمي ومحلي جديد ومسرح الكاباريسعيد القيسي، (1)

 .3-2صمصدر سابق، ، داريو فو، مات المهرج اضحكواحوار مع   )2(

( )    مسرح المنوعات (music hall   :)    هو عبارة عن تسلية منوعة يتضمن العديد من الفصول القصيرة والأغاني ويمكن للجمهور شراء المشروبات أثنواء العورض. ازدهور
حقوة بالحوانات، بعود موا كوان  النوع من المسوارح في بريطانيوا حووال النصوف الثواني مون القورن التاسوع عشور حوا الحورب العالميوة الأولى. ومون ر تطوور الى مسوارح صوغيرة مل هذا 

ل محلهووا وضووع بوورامج في القاعووات الموسوويقية الوو   الأموور مقتصوور علووى التسوولية اناصووة بالحانووة . ومووع التغووير الحاصوول في موونت الوورخص المسوورحية اختفووت الصوولة بالحووانات، ليحوو
 .  396-395،ص ، مصدر سابق 2ج تتضمن الأغاني وبعض الحركات البهلوانية مع وجود العنصر الهزل لممثلين محترفين وراقصي بالية.للمزيد ينظر:جون رسل تيلر، 

 . 7-6ي، مصدر سابق ، صتلقاسم بيا :ينظرللمزيد   )3(

  . 79،ص1987، دمشق ، 29-28و: تر: مي.ر. مصابني ، مجلة الحياة المسرحية، ع( حديث صحفي مع داريو ف4)
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ومن هذا النيض المسرحي خرجت أوَ نصوص  المسرحية، والتي تساير بخ اج أ بياة للناوع الكوميادي والتاي     

أو ( )سااميت بااا )الكوميااديا(. هااي ربااارل راان نصااوص ذات فصاال واحااد تشااب  سلااج حااد تبياار توميااديا )النااار (

شاعبية. وهاذا الناوع الأ باي مان المسارحية التي نجدها في القرن التاسع رشر في الميلو راماا شاب  ال(  ))النو فيل(

والعابمة والغاببة رن البناا  الادرامي، بال أنهاا "تتمتاع (  )الهزلية لا يمكن ان تكون مجر  استيعاب لخفكار الننتازيا

 .( 1)بصنة  رامية متميزل بما تضم من مقاتع حوار هزلي وملابسات" 

رجوع الج حوارات مألوفة من المسارح الكوميادي ذات ال اابع ارتمد رلج بعض الموادف التي يبتدرها وذلك بال    

الشعبي، وتوظينها بشكل مباشر للحيال المعاصرل . والتي تقترب مان حياال المديناة وحياال البرجوازياة، التاي يساو  

ع تال مواضيعها الدابرل والمتعلقة بالخيانة الزوجية ولبس القناع الاجتماري الم روح لخداع الآخرين. أي التواف  م

مع الابتعا  بالبعد السيكولوجي للشخصيات ، وتذلك ردم وجو  حبكة متلازماة (  )ما يحتاج  )المسرح البرجوازي(

تعتمد بصورل جوهرية رلج الحكاية، وسنما استخدم فيها منر ات لترتيب بعاض المشااهد التاي تعتماد رلاج التمويال 

ردة الكوميدياة، والتاي يمكان أن يمليهاا سلاج أدصاج حاد مان الإيمابي مع س خاَ بعض الأ وات الشيئية لأحداث المنا

. وهذا يعناي الان الاق فاي الحياال الوادعياة الملموساة والبساي ة ليحيلهاا الاج مجموراة مان الأحاداث (  ))العبث(

ها . وان أهم ما يميز هذه النصوص هو بنا ()المتشابكة والملابسات المعقدل، التي تصل الج حد بلوغ )السريالية(

 

()    الفااا(Farce :) إن أصوول هووذا المصووطلت " هووو الكلمووة اللاتينيووة(Farcire وكووان المقصووود حشووو بعووض المشوواهد المضووحكة في العووروض ، )( بمعوو) )يحشووو
، لان الغووورض [ في توظيوووف المسووورح والتهوووريج والتناقضوووات دون التعقيووود باحتماليوووة تصوووديق الأحوووداثكوووذاط ]التمثيليوووة الكنسوووية، ر تطوووورت الكلموووة لتعوووني  ثيليوووة تشوووت

 . 49، ص مصدر سابقوفا، نمن الهزلية هو إثارة الضحك والترفيه" . ماري كلود كا الأساس
ة البارعة لسلسة من المواقف المعقدة ال  تشوترك فيهوا الشخصويات ةطيوة لجالمعا الدراما الهزلية تتميز عموماً من الملهاة بميلها الى استخلاص التسلية منأي انه نوع من "

 . 199، صمصدر سابق، 1جون رسل تيلر،جوحيال موقفها". وليس من ردود فعل الشخصيات الأكثر تعقيداً والمعقولة إزاء بعضها
()  الفودفيل(Vaudeville:)  ( في مدينوة مرسويليا علوى انوه " نووع يسوتلزم لعبوة الودخولات 1911المولوود عوام ) المؤلف المسرحي الفرنسي) اندريه روسان(  يعرفها

ليسوت الشخصويات. وانروجات والاضطرابات والتراكمات بكل أشكالها ويثير الضحك من خلال شخصياته اناوية فالانقلابات المفاجئوة هوي الو  تصونع الفودفيول و 
الى  ( تراجيديوووة دائمووواً لأنوووا تسوووتند أساسووواً Farceولا تلاموووس التراجيووودي مطلقووواً. بينموووا تبقوووى المسووورحية الهزليوووة ) ، بحصووور المعووو) ةولهوووذا السوووبب تبقوووى الفودفيووول مرحووو

. وكووذلك 192-191مواري كلوود كانوفوا، مصودر السوابق نفسوه، ص .يقية"شخصويات بشورية ولويس الى دموى " أي أنوا نووع خفيوف مون المسورحيات موع فواصول موسو
 . 575صر نفسه، المصد، 2جون رسل تيلر، ج

()  :أو  قيقوة نفسوها لان " الوقوائع والأطورأي انه الودخول الى الواقوع والح شير هذا المصطلت في الأدب عموماً الى ان غير المألوف هو المألوف والعكس أيضاً ي  الفنتازيا
بمهمة التعليق على  المميزة لغرائبيتهاات منهجية وتضطلع الصفة  الشخصيات الفنتازية لا تتطلب تصديق القارئ لان التعامل معها سوف يكون على أساس  أنا طروح

 . 12(، ص1989: مدخل الى الواقع ، تر: صبار سعدون السعدون، )بغداد: دار المأمون ، الفنتازيا الأفكار المطروحة بشا السبل" . ت.ي ابتر، أدب
 . 139، ص(1986لثقافية العامة،ون ادار الشؤ ،)بغداد:2ة انلاقة،تر:سلامة حجازي، طالتجربس.م.بورا،  )1(

() الدراما البرجوازية  :المسرح البرجوازي( أي المسرح التقليدي ذاتBoruegois Drama  وهذا )النكهوةيطلق " بوجه عام على المسرحيات ذات  المصطلت 
: دار ت الدراميوة والمسورحية، )القوواهرةبوراهيم اوادة: معجوم المصووطلحاموع شخصويات منتقوواة مون الطبقوة الوسوطى ومشوواكلها" إ المأسواوية والجديوة ، والو  تتعاموول أساسواً 

 . 146(، ص1971الشعب، 
()   العباا(Absurd):  هووو اهوووال في الوودراما ظهوور بعووود الحوورب العالميوووة الثانيووة ، وقوود حووواول كتوو اب هووذا الاهوووال ان ينطلقوووا في كتووابا م الى الواقوووع المووؤ  الوووذي 

 . كت اب هذا الاهال )بكيت( و )يونسكو( و )أداموف( وغيرهم يعيشون في ظله ومن أشهر  
()    السريالية(Surrealism):  ( 1918-1880 لينويرإن أصل هذا المصوطلت فورنس، وأول مون اسوتخدم هوذا المصوطلت هوو الشواعر والكاتوب الودرامي )ابوو

. ولكن   يكتب لهوا النجواح والازدهوار كحركوة فنيوة الى 1917سريالية وال  عرضت عام  ( ، بأنا دراماتيريسياسفي مجال الفنون وذلك عندما وصف مسرحيته )أثداء 
اووادة،  إبووراهيمم . للمزيوود ينظوور: 1923ريالية م، واصوودر بيانووه الأول للسوو1923وانتهووى بالثووورة عليهووا عووام  الداديووةعلووى يوود الشوواعر اندريووه بريتووون الووذي بوودأ بمناصوورة 

 .  51،ص48، التيارات المسرحية المعاصرة،مصدر سابق، صناد صليحةر: . وكذلك ينظ180المصدر نفسه، ص
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الذي باست ارت  ان يزاوَ رملا  فاي (  )المعتمد رلج مقاتع من البنا  النصي الشبيهة لحوارات )المهرج الكوميدي(

السيرك والشارع والساحات العامة لوجو  التمويل الإيمابي، مع اساتخدام بعاض المواداف والحاالات ال ارباة لخلا  

 ( 1)ور مع الحدث القابم. نمط تمويلي مضحك مع بلوغ هدف معين، وهي مشارتة الجمه

سعج الج تل ما هاو ممياز ومتناوع فاي مجااَ المسارح، وهاذه المارل نجاده يقتارب فاي ارمالا  المسارحية مان     

وتذلك ادتباس  لموضورات ذات أهمية خاصة رندما استعان بالموضورات الشعبية التي تعو  الاج   .())المونولوج(

( بارتبارها ثرول تراثية لا يمكن الاستغنا  رنها وتجسده بغيض 1959-1958القرون الوس ج وبشكل ساخر رام )

 ( 2)وافر من الأفكار المسرحية.

ورلج وف  هذا التناس  النكري والمسرحي ما بين  وبين )فرانكاراما(، شكل الاثنان فردة مسارحية خاصاة بهماا     

نجاحاا  تبيارا  فاي سانواتها التساع دادمت مان . ولادت هذه النرداة  1959أسمياها فردة) اريو فو(و)فرانكاراما( رام  

خلالها سبع مسرحيات توميدية التي أسمياها )البرجوازية(، لأنها دادمت الاج جمهاور مان ال بقاة الوسا ج ضامن 

نعرا  للتنوع الحاصل للنص المسرحي رنده نتيجة لبحو  الدابم في الدراما الشاعبية، (3) ابرل المسرح الحرفي العا ي.

ساا  لمسارحيات  ، فلاذلك نجاد ان نصوصا  داد ادتربات مان تومياديا )الغروتساك( الوادعياة ذات وهي المع ج الأ

التزيينات ورملية الخداع الحقيقية والتي يستخدمها تأ ال للنقاد السياساي والاجتمااري، تاون مسارح  يناتهج المانهج 

السياسااية المهمااة النقاادي لكاال الأوضاااع الشاااذل  اخاال المجتمااع ماان خاالاَ مهاجمتاا  المسااتمرل للمفسسااات 

والقوات المسلحة الاي الية، وتاذلك مهاجمتا  المتكاررل للكنيساة الكاثوليكياة وبعاض (  )تا)البيرودراتية الحكومية(

، بارتبارها أتوار الكومياديات سثاارل وتموحاا  1967الأنعمة الحكومية . ودد ددما آخر توميدية في النردة تان رام  

يشجب من خلالها الامبريالية الأمريكية لحربها في فيتنام. مستخدما  بها تال آلياات لتناولها موضورا  سياسيا  خ را ،  

بارتباره فن أ بي يتخذ مان اللغاة جانبا  المهام وتعتقاد (  4)الضحك لنقد المجتمع الاي الي رلج وف  المنهج السريالي.

ة ان " تنماي باللابماة رلاج هاذا السريالية تجربة النكر بحسب ما صدر رن بيانها، ومن هذا القبيال أخاذت الساريالي

 

()    المهرج(Clown):   هو الممثل الهزل الذي يلعب دور المضحك في المسرحية كوظيفة أساسوية مثلموا هودل في السورك في شخصوية المسورح والبهلووان ذات الملابوس
 .  300، صسابقاادة ، مصدر  إبراهيمالوجه الغريبة. للمزيد ينظر:  المضحكة وأصباغ

 . 9-8، ص مصدر سابق، بياتليقاسم  للمزيد ينظر:  )1(

()  المونولااوج (Monolague:)  هووو جوونس موون أجنوواس الملهوواة الفرنسووية في العصووور الوسووطى ، وهووو تكوووين كلامووي يلقووى او يكتووب بصووورة  كميووة يؤديووه فوورد
 .  300-299، ص نفسهصدر للمزيد ينظر: إبراهيم اادة، الممسرحياُ حوارياً .  ونولوج إخراجاً ليصبت بذلك الم ةواحد، يصاحبه قدر مهم من الإيماء

 .  83، ص1999سليانة:تونس، ، 104للمزيد ينظر: داريو فو، الأكمه والكسيت، تر: محمد الظاهر القليبي، مجلة الإتحاف، ع  )2(

 . 25للمزيد ينظر: داريو فو، موت فوضوي صدفة، مصدر سابق، ص  )3(

()    بيروقراطية(Bureaucracy):   أي نقيضة الدولة الرأسمالية. شجب ماركس بيروقراطية الدولة البرجوازية فقود نقود الحوق السياسوي الهيغلوي لأنوا " قورة القطيعوة
تووى موادياً هسودل البيروقراطيوة. والبيروقراطيوة بوصوفها مع المجتمع. وبادعائها  ثيل مصلحة عامة أسطورية،  نت الدولة هذا التهويم السياسي، هوذل الشوكلية انالصوة، مح

 اغتراب الاغتراب،  ثل الدهم السياسي" .
 . 330(، ص2003 مشترك،مشروع  دار الفارابي،،لبنان: دار محمد علي للنشر-صفاقسجورج لابيكا، معجم الماركسية النقدي، تر: جماعية، )جيراربن سوسان و 

 . 25سابق ، صوي صدفة، مصدر وت فوض، مداريو فوينظر: للمزيد  (4)
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الموجو  بأن  يصنع الحدو  للإنسان ويمنع  من المضي للاستيلا  رلج تافاة سال ات . أي نناي لكال تناوق للموجاو  

 . ( 1)الم ل  رلج الإنسان". 

ن الواامن  تميزت لغت  المسرحية اندماجا  ما بين اللغة الأ بية التي نجدها من النصاوص الكوميدياة التاي ساا ت القار      

رشر ، واللغة الدارجة الشعبية ، أي أنها ليست بلغة فصحج متعالية جدا  ولاهي باللغة الخشنة جدا ، بل هي رباارل ران  

تلام بسيط يسو ه بعض المنر ات والتعبيرات اللنعية التي نا را  ما نجدها في المسرح البرجوازي. والتي دد تعتبر مان  

ر  مان  وجهة نعر نقدية، خارجة رن الصيا   خَّ ات الأ بية المتعاارف رليهاا مان الأ ب الادرامي والأتاا يمي. ولكنا  سا 

هفلا  النقا  وذلك بطخضارهم الج مواضيع ساخرل في بعض الموادف الكوميدية. فضلا  رن ذلك لم يكتف  الج هذا الحد  

لموسيقي مستندا  بذلك الج بعاض  وسنما رمد الج رفع اللغة الأ بية الج مستو  من وق، وتأنها سيما ات صوتية للتعبير ا 

التلميحات لإيصالها. ومن الجدير بالإشارل ان هذه النصوص أشب  ما تكون با )الاسكيتشات( مبنية رلاج أساا  وجاو   

حوارات تلامية مع بعض الآليات المحكمة ، التي باست ارتها بنا  المشهد الاذي يكاون بحوزتا ، يتكاون مان رناصار  

مويلية والحاجات الشيئية التي باست ارتها ان تلبي ردل استخدامات مع التعبير الجسادي ووجاو   متعد ل منها الإيما ل الت 

الغنا  والارتجاَ. أي أنها تحمل جميع مستلزمات البنا  للمشهد في المسرح البرجوازي، والذي تخلاج رنا  لاحقاا  فاي  

سي والذي سعج جاهدا  لإيصاال  والاذي يخادم  أرمال  الأخر  ولكن  لم يغير المنحج الأسا  في النقد والتحريض السيا 

سعج بذلك الج مواتبة العروف الجديدل التي ت رأ رلج السااحة الاي الياة، وذلاك (   2) تل مت لبات الشعب الاي الي.  

بالاض لاع الج تسب مناهيم جديدل تخص المسرح واهم دضااياه الاجتمارياة والسياساية. فاأن ماا حادث فاي بداياة 

لا  في المجاَ الادتصا ي في اي اليا، وذلك بسبب التضخم الادتصا ي الذي جرف بادوره شاراب  الستينيات تان تحو

المجتمع من ال بقات المتوس ة والنئات الشعبية الأخر  الج الحيال الاستهلاتية. وفي ضو  هذه التغيرات الحاصالة 

لنزوَ الج الساحات العامة والمصاانع، التي  رت  الج البحث رن وسابل جديدل للاتصاَ الأوسع بالجماهير، وذلك با

الساحات العامة ليقدم أرمالا  تلبي حاجياتها الأساسية. بكتابة نصوص مسرحية معتمدل رلج شخصيات مان المسارح 

الملحمي، متنقة مع آرا  ومن لقات مسرح )بريخت( و)بسكاتور( الأساسية بالتناوَ الم روح للجوانب الاجتمارياة 

 . ( )الشعبي. فضلا  رن ديام  بطرا ل صيا ة نص )أوبرا القروش الولاثة( رلج وف  منعور الصراع

( فاي البحاث  1963ساريا  بهذا ال رح سلج تشف الهموم الجوهرية التي يعاني منها المجتمع الاي االي. وبادأ راام )      

قناين لدراساة الوقافاة  والتقصي رن التراث الشعبي، وأسس مجمورة تضم فريقا  تبيرا  من المتخصصين بالمسرح والمو 

الشعبية رلج الصعيدين النعري والعملي، لكافة الجوانب المختلنة من التراث الشعبي الاي الي لمرحلاة ماا دبال ظهاور  

البرجوازية. ورني البحث في الترتيز رلج معالم الحرف اليدوية وما تتضمن  من مناهيم لننونها لخخذ بهاا رلاج وفا   

ام في المسرح . وبهذه الدراسة الواسعة التاي شاملت تافاة أراضاي اي الياا والاج بعاض  ر ية معاصرل مع توظينها الت 

الدوَ الأوربية المجاورل وحوض البحر المتوسط. توصل الج نتابج مهمة و نياة لمنااهيم جديادل، تام ركساها بصاورل  

ين ومانهم )الصايا   مباشرل رلج نصوص  الأ بية، وادتباس  لعد  مان الشخصايات فاي مسارحيات  اللاحقاة مان الحارفي 

والنلاح وساب  العربات والحابك و يرها( . فضلا  رن بنا  لغة مسرحية رضوية تكون مرتب ة بالنن والوقافة الشاعبية  

بصورل مباشرل وجعلها مرتب ة بالحياال المعاصارل بأفكاار ومنااهيم جديادل، وبعيادل تال البعاد ران الصاور الخرافياة  

 ( 3) مجتمع القابم . والأساتير التي لا جدو  منها في ال 

من الملاحظ لحيات  المسرحية نجد ثمة د ع أصاب نشات  المسرحي الأ بي والنني، تانت المرل الأولج رندما تتب       

واخرج العديد من المسلسلات والبرامج التلنزيونية الأتور شعبية في اي اليا. وحوَ سفاَ ترحت  مجلة )الاتسابريس(  

دادمت الاج جاناب زوجتاك )فرنكاراماا(    1962تويلا    مع  ، ينصُّ رلج أن فاي راام   النرنسية، رندما أجرت حوارا  

 حلقة تلنزيونية دد لادت رواجا  هابلا  وأثارت جدلا  تبيرا  ، وفي اليوم الواني، تم تر تما من المح ة؟ أجاب: 

 

 . 70(، ص 1978فردينان آلكية،فلسفة السريالية،تر:وجيه العمر،)دمشق:منشورات الثقافة والإرشاد القومي، (  1) 

 . 11-9، صسابق، مصدر بياتليقاسم للمزيد ينظر :  (2)

()   أوباارا الوااروث ال   ااة(Three Penny Opera )  :لحوون )أوبوورا القوورو  موون وحووي )أوبوورا الشووحاذ( )لجووي(ولوود برشووت  مسوورحية موسوويقية ألفهووا بيرت .
 . 556، مصدر سابق ، ص2. جون رسل تيلر ، ج 1928وعرضت أول مرة في برلين عام  (كورت فايل)الثلاثة( 

 
  13-11ص ،، مصدر سابقبياتليقاسم للمزيد ينظر :  (3)
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مان بشكل  ... وجعلاهما يتكل ( ) " تان الخ أ الكبير الذي ادترفوه بأن وضعوا شخصيتين فوضويتين 

مباشر.... وللمرل الأولج، است اع احد ما ان يتكلم رن حيال النا  رلج التلنزيون ، تكلمنا ران العمااَ الاذين  

يتعرضون لأحداث مأساوية أثنا  رملهم ولا أحد يلتنت سلج مشاتلهم، تحدثنا ران مشااتل ال رداات والساير  

ليها....وذات ليلة تنت خلاَ البرناامج أتحادث ران  والأزمات الخانقة، تحدثنا رن أمراض بيئية يتم التعتيم ر 

دصة وادعية حوَ مقتل صحافي شاب رلج يد المافيا، حين تم سسكاتي، وفي الياوم التاالي، دامات الانتقاا ات  

من دبل المسفولين...في الأسبوع التالي، تم رفض ثم تعديل تل النصاوص للحلقاة مان دبال المسافولين فاي  

بعد ذلك حصلت بعض المعااهرات لمناصارل مودنناا ورفاض راد  تبيار مان  المح ة فارترضنا و ا رنا.  

 .  (  1) الممولين والمقدمين ان يكملوا البرنامج، وفي النهاية تم تر نا من هناك"  

( رناادما أخاارج ررضااا  ضااخما  للا اااني التقليديااة ، دااام بأ اباا  رااد  ماان 1969وفااي الماارل الوانيااة تااان رااام )    

ن ينتمون الج الريف وال بقة العاملة. ومن الجدير بالذتر ان من أهم الأسباب التي  رت  ان الموسيقيين  ير المحترفي

(، هي تورل الصرارات الم روحاة رلاج السااحة السياساية، وتاذلك 1968يترك المسرح التجاري نهابيا  من رام )

ة والعمااَ النرنسايين، والواورل حرتة الاحتجاج العالمية الرافضة للحرب رلج فيتنام. بالإضافة سلاج انتناضاة ال لبا

الوقافية الحاصلة في الصين، وموجة الإضراب العمالي ، مع النعر سلج التنكك الاجتماري الذي رم اي الياا. وجملاة 

هذه التنصيلات الاجتمارية والسياسية  يرت من نتاج  النكري لتحول  من سلعة تجارية سلج أ ال للتغيير الاجتمااري 

العديد من الننانين الأوربيين في هذه النترل. وبذلك تودف رن تمويل  ور المهارج البرجاوازي   والسياسي، شأن  شأن

   .(2)ليتج  صوب ال بقة العمالية الاي الية والحرتة الوورية لدرم نضالها المستمر

ساس  ( وهو "منعار مارتساي ومف 1937-1891)   ورلج وف  هذا التحوَ النكري تأثر بأفكار ومناهيم ) رامشي(      

حكمهاا رليا  بالساجن رشارين راماا  ، بسابب أوجا    1928الحزب الشيوري الاي الي ، ودد أصدرت محكمة فاشية، 

نشات  الووري ... وتتابات  الأساسية وار ل في تتابا  صاور مان الساجن. وداد تار  ننسا  لدراساة مشاكلات الما ياة  

لخ. ولدراساات  فاي تااريخ الوقافاات الاي الياة ، ولنقاده  التاريخية وشغف بعلم الجماَ ورلم الاجتماع وتاريخ النلسنة.. ا 

، وزريم ال بقة العاملة الاي الية وردو الناشية ومصادر وحاي السياساة والوقافاة الاي الياة،  ( 3) لكاثوليكية أهمية تبيرل" 

المقاوماة    ورجال (  ) ورا  تنسير تاريخ اي اليا تل  من النهضة الناشية بتحدياد موضاع الموقناين لاوظينتهم )العضاوية( 

. ان وظينة الموقف العضوي تترتب رلي  التو ل في أثنا  الوقافة الشعبية.  ( 4) الأوَ وصاحب الأفكار الوورية من الغرب 

للربط ما بين الوقافتين السنلج والعليا، بعد أن تم فصلها بمجي  البرجوازية، وذلك بالعو ل الج تبيعة العا ات والسالوك  

لذوق التي تم فقدها. لذا تداخلت الر يا الشاعبية بالر ياا المعاصارل فاي أرمالا  المسارحية،  والمعتقدات والدين والنن وا 

نتيجة للتواف  ما بين أفكاار ) رامشاي( النلسانية ماع منااهيم )بريخات( و)بساكاتور( المسارحية للرجاوع الاج الوقافاة  

نية الربيساة الأساساية فاي بقاا  النار   الشعبية. ليقع تحت تاأثير الغريازل المسارحية التاي تموال " احاد الحاوافز الإنساا 

الإنساني والنوع البشري رلج حد سوا . وهكذا يمكن ارتبار الدراما أتور من محض تسلية. سنها، أي الادراما، مرتب اة  

 .  ( 5) أوث  الارتبات بنورنا البشري ووحدل رناصره المتكاملة" 
( دادم  1968ن  اي اليا  حيث تتب رن دضايا العالم . فني رام ) ولابد من الاشارل الج ان  تاتبا  مسرحيا  رالميا  أتور م      

) اريو فو( ررضا  مسرحيا  يشاجب الامبريالياة الأمريكياة مان ساي رتها المزروماة رلاج الشاعوب مان خالاَ نصا   
المسرحي )السيدل للرمي( ارتمد الحوارات القصيرل والخاتنة ذات ال اابع الكوميادي، ماع تقنياات العارض الأخار ،  

يخص التمويل ولبس القناع، وذلك بتح يم تافة المنر ات للمسرح البرجوازي، أي )المسرح التقليدي(. باحوا  باذلك   فيما 

 

()    فوضوية(Anarchism:) " لسياسوية ( أوانوا )كاريكواتير( للحركوة العماليوة( ، أو أنا)فرديوة بورجوازيوة معكوسوة( ، لا تفهوم )غيواب السولطة اوال  يفهوم منهوا
 شيئاً عن السلطة السائدة، أو هي نتاج يأس المثقف" 

 . 1034، مصدر سابق، صسوسان و زميله جيراربن
 . 3، مات المهرج اضحكوا، مصدر سابق ، صداريو فوحوار مع  (1)

 . 26ص – 25، صو، موت فوضوي صدفة، مصدر سابقداريو فينظر:  (2)

  .319( م.روزنتال وزميله، مصدر سابق ،ص3)
()  )ينظرون أصحاب هوذل المدرسوة إلى أن " تركيوب المجتموع الإنسواني بالقيواس إلى الكوائن الحوي البيولووجي. حوا ان بعضوهم يوذهب الى ابعود مون  :)المد سة العضوية

( مؤسساً للمدرسة 1953-1820)ويعتبر العا  الانكليزي سبنسرهر.ي الاجتماعي )المجتمع( وبين التركيب العضوي للكائن الحي. ذلك، فيساوي بين التركيب العضو 
، دار دمشوووووق للطباعوووووة والنشووووور، 2ية في علوووووم الاجتمووووواع البرجووووووازي " س.ي.بوبووووووف، نقووووود علوووووم الاجتمووووواع البرجووووووازي المعاصووووور، تووووور: نوووووزار عيوووووون السوووووود ،طالعضوووووو 
 .  18(،ص1974

 . 969ص-967، صسابقصدر م، وزميله سوسان  بنينظر: جيرار  (4)
 . 18ص -17ص(،1978مارتن اسلن، تشريت الدراما،تر:يوسف عبد المسيت ثروت،)بغداد:دار الحرية، (5)
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رن ر   جديدل وفلسنية بعيدل تل البعد رن المناهيم المجر ل والموالية التي لا يمكن فهمها واساتيعابها لاد  الجمهاور،  
لاذا  (  1) ي رل الوقافة السل وية والمهيمناة لنقادها واتخااذ مودناا  بشاأنها. وذلك لإيصاَ العملية المسرحية التي تقع تحت س 

 .  (  2) يقترب مسرح  من المسرح الملحمي لأن  يتوج  " سلج العقل ويخاتب الوري"  

فضلا  رن ذلك ددم رملا  آخر فيما يخص القضايا العربية رند تقديم  ررض مسرحية )الندابيون(، الاذي اساتعان     

منعمة التحرير النلس ينية ارتمد بشكل واض  رلج مشاهد مان الحياال ننساها . وفاي هاذا الصاد  جساد   بندابيين من

رروضا  أخر  رن دضايا الشعوب ونضالها تقضية الشعب الشيلي. ومن الجدير بالإشارل ان هذه العروض لم تقادم 

  المسرحي الضاحك لعكس الصورل بصورل حزينة لذرف الدموع وسثارل العواتف رند المتلقي، وسنما استخدم تكنيك

. ليصاب  مشاارتا  فاي العملياة المسارحية (  3)ودلبها مع الاحتناظ بوري المتنرج بعيدا  رن الانادماج والاوهم للمتلقاي

 . ( 4)واستيعاب القضية . لأن مبدأ سثارل الضحك دد يكون " استجابة لخلم لا للسرور" 

انكاراما( التي لم تتواف  مع تموحات  السياسية والمسرحية المكتسابة، وبعد فترل من تأسيس فردة) اريو فو(و)فر    

لذا تم حل هذه النردة واستبدالها بنردة جديدل باسم )نووفا سينا( أي )المشهد الجديد(، هي مفسساة تعاونياة مسارحية 

مت النرداة الجديادل متحالنة ماع الحازب الشايوري الاي االي الاذي يقادم لهاا الننقاات الما ياة والدرابياة للنرداة . داد 

رروضها في موادع مختلنة مان معامال وداراات نقابياة ومراتاز ديا ياة تابعاة للحازب، لاساتق اب اتبار راد  مان 

الجمهور. ددمت النردة أربع مسرحيات جميعها من تألين  وسخراج  ، التي لقيت نجاحا  مميزا  رند الجمهور وخاصاة 

عاروض فاي النصاوص الم روحاة فيماا يخاص النصال الوالاث  يار الحزب العمالي الاي الي. ودد اختلنات هاذه ال

التقليدي، والذي يتكون من حوار منتوح حوَ القضايا المتناولة. ور م النجاحات التي حققتها هاذه النرداة جماهيرياا  

فان رروضها دد لادت بعض النقد والمعارضة من الحزب الشيوري ننس ، لأنها فاي نعار بعاض داا ل هاذا الحازب 

تل الحدو ، لذلك وضعت ردابة مباشرل رليها. وفي النهاية دد انسحب ) ارياو فاو( و)فرانكاراماا( مان هاذه   تتجاوز

لان ما يميز مسرح  هي السخرية والنقد اللاذع الج الاساتغلاَ ورروضا  ساريعة، نتيجاة    (5)النردة مع بعض أرضابها

ساا  وضاروري فاي خلا  العلاداة الوجدانياة  استجابات لحوا ث سياسية معاصرل بشكل توميدي، لأنا  يموال رنصار أ 

والمشارتة مع الجمهور . وان السخرية التي يقصدها ستعيد توازن المجتمع النكري لخوضاع السياسية والاجتمارياة معاا   

من أي شكل آخر من الكوميديا، لأن السخرية " أتور دسول ومدرال لإثارل الضحك والألام معاا . وبساط صاورها داد تخادم  

نعارا  لاهتماما  بالنقاد الالاذع، وترحا  . ( 6) لاجتماري لتقويم وتعديل الشي  الخارج رن المألوف الاجتمااري" المحيط ا 

ن فرداة مسارحية جديادل ماع )فرانكاراماا( وأرضاا  آخارين مان  المتزايد للكوميديا لاسيما الكوميديا السياسية ، تاوَّ

الواوري أتلقاوا رليهاا (  )ة العاملاة والجنااح اليسااريالنردة الساابقة، تتوافا  ماع اتجاهاتا  النكرياة لمسااندل ال بقا

وهي تعاونية مستقلة وبشكل مباشر رن الأحزاب والمفسسات الوقافية البرجوازية. ألف أتور مان (  )اسم)الكومونة(

خماس ورشارين رمالا  فاي هااذه النرداة ومنهاا مسارحيات وراروض سااريعة الإنشاا  تاساتجابة لحاوا ث سياسااية 

سيقية شعبية جديدل، وألف بعض القصابد والأ اني بالإضافة الج رد  من المقالات التهكمية معاصرل، ورروض مو

 

 . 16سابق ، صللمزيد ينظر: قاسم بياتلي، مصدر  (1)
 . 916، ص مصدر سابقة ، التيارات المسرحية المعاصرة ، حناد صلي (2)
 . 18ص-17، صنفسه  سابقالصدر المللمزيد ينظر: قاسم بياتلي، ( 3)

 . 117ص ، (1985 ، راجي عباس التكري ،الضحك،طبيعته ووظيفته في الحياة،)بغداد:دار إحياء التراث العربي( 4)

 . 27-26للمزيد ينظر : داريو فو، موت فوضوي صدفة، مصدر سابق، ص( 5)
 .141، صسابقصدر راجي عباس التكري ، م (6)

() يساا ي أو يساراوية (leftism -ultra  ):  وتسوتعمل " بمعناهوا الواسوع عنود الحوديث عون  كول رفوض جوذري للنظوام الاجتمواعي القوائم، وعون كول نزعوة ثوريوة
 .1371، صسابق، مصدر وزميله يراربن سان ج دف الى اتخاذ إجراءات كبرى جذرية وفورية" 

() الكومونااة(Communism): الاً ضوود المركووزة   تكوون ضووورد هووذا المصووطلت في الانكليزيووة بمعوو) الشوويوعية الوو  هووي موون وجهووة نظوور موواركس "خطووأ في نظوورل ن
 . 330، المصدر ، صسوسان وزميله جيراربنالحكومة الرخيصة التكلفة وإلغاء التضخم الوظيفي سوى نتيجتين للكومونة" . 
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، وددم رروض  المسرحية في بعض الدوَ الأوربية. ودام باطخراج أوبارا رلاج مسارح البلاد، وسر اا   ورات فاي 

الأ نية الشعبية الها فة، ان  الشعر والمسرح الشعبي، لأن  مرتبط بشكل جذري مع ال بقة العاملة والنقيرل من خلاَ  

تالمسرح السياسي ل  مكانت  المتميازل ل ارح النقاشاات والتورياة والتحاريض وتساليط الضاو  رلاج هماوم الناا  

والجمهور. وألقج مئات الخ ابات السياسية في مختلف النقاشات، بالإضافة الج ذلك دام بالحملة الوتنية للدفاع ران 

ونعارا  لاهتماما  بالكومياديا بتحقيا  موازناة حقيقياة للحياال    1)اسيين والعاا يين أيضاا  .  الحقوق المدنية للسجنا  السي

بتحقيقها للعدالة رلج وف  شخصية المهرج الملحمي الذي يجسده، وبذلك يقوَ ) اريو فو( " المهرجون الحقيقيون، منذ  

اسية، ليس فقط الجاوع لل عاام والجانس،  )ارستوفان( وحتج )موليير(، تانوا مشغولين رلج الدوام بحالات الجوع الأس 

. يقوَ ذلك رندما تان يجهز ننس  للعب  ور المهرج  ( 2) وسنما تذلك الجوع للكرامة، والجوع للسل ة، والجوع للعدالة" 

)هارليكان( في مسرحية )هارليكان، ارلكان، ارلكينو( . والذي بدوره يقوم بطلغاا  هاذه الشخصاية بصاورل تاماة لأنهاا  

لنمط الناض  للبهلوان، ذي اللبا  الناارم بأشاكال  المعنياة. وباذلك يفتاد فاي مجمال تتاباتا  باالترتيز رلاج  تعبر رن ا 

الجوانب الشي انية والبدابية التي تقدمها هجابيات المهرج الاذي لاباد ان يكاون لباسا  ممازق والمغ اج بأشاكاَ تشاب   

الغابات. فضلا  رلج ان حاواره باذي  وباراث ران   أوراق الشجر، التي تع ي  معهرا  يبدو تانسان متوحش من سكان 

الخشونة في مواضيع متنورة وباروة ران الساخرية فاي الحاديث ران أرضاا  الاذتورل وصاولا  الاج سياساية اي الياا  

الدفارية. ويقوَ          ) اريو فو( رن هذه الشخصية " هكذا تان أسلوب هارليكان دبل ان يجمل  الكتااب المسارحيون  

ان المعرفة الجا ل بشخصية )هارليكان( هي التاي أر ات .  (  3) ولديني. أسلوب هارليكان دبل ان يخصوه"  من أمواَ   

تابعا  مميزا  حوَ معرفة الادوافع والمافثرات الكوميدياة التاي تغلاب رلاج جمياع أرمالا  المسارحية، لخلا  أجاوا  

لحساب(. رلج الر م من أنَّ هاذه مسرحية معاصرل مول مسرحية )موت فوضوي صدفة( وتذلك مسرحية )لا تدفع ا

الشخصية لم تعد موجو ل الآن لكن وظينتهاا ماا زالات مساتمرل مان خالاَ دنارهاا المافثر مماا يجعلهاا ان تكاون " 

من هنا وجد أن هناك  .(4)شخصية حقيقية وملموسة يتألف من ممول ودناع وجسد وهذا يسم  ل  ان يكون معاصرا  " 

ة المعقدل لاستيعاب شخصية )هارليكان( . ودد أجاب ) اريو فو( رن سبب اختيااره صعوبة في فهم مساري  الكوميدي

لهذه الشخصية تب ل لمسرحيت  الجديدل )هارليكان ، ارلكان، ارلكينو( ، لقد " تنت اموال شخصاية هارليكاان تيلاة 

  تح اام تاال حياااتي المساارحية.. وتاال الشخصاايات التااي لعبتهااا تاناات رلااج النغمااة ننسااها. أن هارليكااان شخصاايت

الاص لاحات والأرراف. وتعتمد شخصيت  وحس  الأخلادي رلج التنادض. ان  يأتي من العادم وبمقادوره ان يحاوَ 

ومن الملاحظ ان تهريج  الملحمي يكمن في مسرحيت  )مستريو بوفو( التاي اساتلهم موضاعها    5)ننس  لأي شي " 

صصاا مساتلهمة مان الكنيساة بأسالوب شاارر مان  من أ ب القرون الوس ج لمجمورة من الأساتير الإنجيلية ود 

القرون الوس ج المتجوَ )التروبا ور أو الغوي ار( الذي يقف وحده في "مواجهة الجمهاور حااملا  مهماة توصايل  

والعارض فار ي أي مونو راماا لمموال واحاد ، يتاألف    ( 6) القصة سلي  من خلاَ تعاابير الوجا  وحرتاات الجساد" 

ساتهلاَ ، وهاي سشاارل بساي ة لعارض الأحاداث وتكاوين رلاداة حميماة ماع  العرض فاي مقدماة توضايحية أو ا 

الجمهور لنهم ما يجري من أحداث، خلاَ تعابير الوج  وحرتات الجسد لإتساب مشارر الجمهاور وباذلك يقاوَ  

 

 .  27سابق نفسه ، صي صدفة، المصدر ال، موت فوضو  داريو فوللمزيد ينظر :  (1)

 . 8، صمصدر سابق، صدفة، موت فوضوي  داريو فو( 2)

 . 9، موت فوضوي صدفة ، المصدر نفسه ، صداريو فو( 3)

 . 92، صمصدر سابق، حنان قصاب حسن( 4)

 . 9فوضوي صدفة ، مصدر سابق ، ص ت، مو داريو فو( 5)

 .  72، ص1987، دمشق ،29-28مجلة الحياة المسرحية ، ع لقاء صحفي مع داريو فو، تر: مي هاشم ،( 6)
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) اريو فو( " أريد أنك أخل  لحعة من التضامن. أريد ان اجعل الجمهور يعرف أننا نناضل معا  من اجل شي  ماا  

يستخلص الباحوان أنَّ نصوص  المسرحية تستجيب لكل مت لبات الجمهاور .  (  1) وفي جو  من المشارتة التآمرية" ،  

من حيث التغيير والوبات رلج منر ات النص، فهو يقدم ررضا  مسرحيَّا للنص رلج الجمهاور ومان ثام يعياد تتابتا  

هو شريكي في المفامرل ، وتتشكل نصاوص بحسب ما تقتضي  الضرورل لذلك ، ولهذا الموضوع يقوَ " جمهوري 

أرمالي وتتغير حسب استجابات الجمهور...ان الجمهور يتحدث سليك بحوار لا يتودف تيلة العرض، وهو يعبر ران 

ذاك الحوار بالضحك ، بتدخلات  وبملل . لد  أفرا  الجمهور ألف تريقة تاي يجعلاوك تعارف رأيهام فاي العارض" 

(2 ) . 

ث أنَّ لإحيا  التراث النكري والتأثير المباشار لكومياديا  يلارتاج مان خالاَ سباراز شخصاية مما سلف ير  الباح   

المهرج وحب الدراما الشعبية التي جسدها في شخصية الحكواتي واتساام مسارح  باالتهريج الملحماي ماع اساتيعاب 

يعاة مسارح  القابلاة رلاج التخلاي للنواحي التاريخية والدينية والسياسية والاجتمارية ، أثرا  يرجع بشكل رام الج تب

رن نعرية الت هير لأرس و والادتراب من المسرح الملحمي، ولاسيما رند ملاحعة تجربتا  المباشارل رلاج خشابة 

 المسرح . 

 ما أسنر رن  الإتار النعري من مفشرات :

 يتموَّل المضمون النكري  ينيا  بمسألة الارتقا  من وجهة نعر فلسنية دابلة للرفض .  .1

 ما ينهم من المضمون النكري سياسيا  هو الالتزام بمودف ثوري معارض أو مساند.  ان .2

 حرصت المضامين النكرية تربويا  بطحاتة المناهيم الأخلادية والمعرفية.  .3

المناهيم التربوية المستندل سلج المضامون النكاري هاي أ ال لتغييار رقال الإنساان وسالوت  لاسايما مان الناحياة  .4

 الاجتمارية . 

 وظَّف المضمون النكري من الناحية الاجتمارية لدراسة الوادع بشمولية فكرية تصب في دضاياه المصيرية. ي .5

 تلتزم الكوميديا الاي الية المباشرل في ال رح بشكل نقدي ترفيهي تعليمي.  .6

ص أخذت المسرحية الاي الية في القرن العشارين التخلاي ران بنياة الادراما الأرسا ية والادتاراب مان خصااب .7

 المسرح الملحمي. 

 اهتمام المسرحية الاي الية الحديوة بالمناهيم المعرفية وتوظينها  راميا .  .8

 يوظَّف النقد في الكوميديا الاي الية رند دلب بنيتها لعد  من الموادف.  .9

 اتخذ الضحك في المسرحية الاي الية سبيلا  لتحرر الإنسان من العبو ية. .10

 المبحث الثالث 

 تحليل عينات البحث 

 

 مسرحية من فصل واحد./(3)( )الرجل العاري والرجل بوياب السهرل ( 1)

 

 . 17، ص داريو فو، موت فوضوي صدفة ، المصدر نفسه( 1)

 . 16، صسابق صدفة، مصدر   فوضوي، موت داريو فو( 2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 . 62-26قاسم بياتلي ، مصدر سابق ،ص( 3)
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نك      تدور أحداث المسرحية في احد الشوارع، ت رح هذين السفالين: ما هو العري وما هو التستر؟ وهل صحي  ما 

 يولد تناسا  يموت تناسا ؟ . 

قل  في التنكير تواَ الليل أثنا  رمل ، والواني صاحب فلسنة في الحيال  حوار بين )تناسين( الأوَ لا يريد أن يجهد ر     

والوجو . وان  مُكلفك في مهمة وليس فاي رمال للحنااظ رلاج صاحة الآخارين وسالامتهم وساعا تهم، لان هاذا العمال  

تغلاب رلاج  يوصلهم سلج بلوغ النضيلة رلج حساب نكران الذات والتخلي رن تموحاتهم. أنهم ررال ولكانهم ساعدا  بال 

بف  الحيال، رلج الر م من ردم الارتبار لأننسهم لأنهم بالأصل لا شاي ، ولا شاي  هاو أصال تال شاي ، وهاذا ماا  

 يجعلهم أسمج من تل   شي .  

وفي لعبة  رامية ساخرل في تبديل الأ وار ، يرتدي )الكن ا  الأوَ( ثياب السهرل، في حين يبقاج صااحب البدلاة     

ل الكن ا ، لا يست يع الخروج سلج الشارع لأن  رجل رارٍ. والكن ا  بالبدلة ذات الاذيل ال ويال راريا  في  اخل برمي

أصب  سنيرا  تما يدري هو، أو تما يحكم رلي  الآخرون ان  ليس بسنير فحسب، وسنما هو تونت أيضا . من خلاَ ما 

تعاار  اخال البرميال ولام يعاد يحتمال. يبدو رلي  من حرتات وخ وات مستقيمة ومعتدلة، في حين الواني ي يل الان

لتنتهي المسرحية بالإجابة رن السفالين، صحي  ان  يعمل تناسا  وشخص  يار معتبار فهاو لا شاي  لكنا  راارٍ مان 

الخارج وبننس متسترل من الداخل، ولكن  سعيد  لأن الآخرين ظنوا ب  سنيرا  ولكن  راارٍ مان الاداخل، وهاذا ماا يادَ 

 رلج ان  شخص ما. 

ه المعا لة الاجتمارية والأخلادية من خلاَ لعبة  رامياة سااخرل، رماد سليهاا  ) ارياو فاو( ليساخر مان وبهذ 

الشخصيات الارستقراتية ويكشف رن مد  الزيف الاجتماري لديها التي تحق  توافقاا  وأهمياة مان دبال الآخارين، 

. فاي مقابال الآخار الاذي لا يجاد ارتباارا  تشخص ل  مكانت  الخاصة التي يحتلها بينهم لارتداب  ملابس دي مة وجميلة

حتج لننس ، ولا يزيد من تون  رامل نعافة يرتدي بدلة رمل، لأن  من الشخصايات المستضاعنة لمجتماع داابم وفا  

معيار معين. لذا يمكن القوَ هو التعرف رلج شخصية الحقيقي والمزيف، في ما يحكم معاهر الإنسان مان الخاارج 

 ية الننس البشرية وبيان مضامينها. وهي  رول سلج  خوَ ماه

في بداية المسرحية يتم التعرض سلج ردل تنادضات بين الأفرا  يحتل احادهما مكاان الآخار: لمجموراة مان 

 )الكن اسين( وهم يغن ون :

 الحكيم نائم على فراش الصوف 
 والكسول نائم على فراش الريش 
 المريض نائم على الخشب
 واللعوب نائم على ثدي لطيف 

 ظف في الليل الطرقات نن
 والشوارع التي وسخت في النهار
 نجمع الأوراق اليابسة والفضلات
 ونعثر أحياناً على ورقة نقدية 
 مزيفة ونرميها في النار 
 ( 28أو نعطيها لمتسول أعمى )ص

الحكيم هو الشخص العالم بكل شي ، ويتخذ من الحيال رسالة فكرية لبيان مضامينها، ولا يحصل منها رلاج 

حتج نوم  لا يكون ها با . والعارف بتنسير الأشيا  لبلاوغ تمالهاا سلاج حقيقاة تغنيا  ران ماا هاو مزياف، سلاج   شي 

الآخرين أصحاب العقوَ النار ة لينعموا بنعيمها، وبذلك فهو سعيد رلج ر م امتيازات الآخر فاي العايش لوصاول  

 سلج السعا ل الم لقة التي لا يمكنها التزييف. 

نبغي أن يحمل رلج تنف الراحة ينام رلج الخشاب، فاي حاين الوااني يتسالج بنعايم صاحت  ولا  والمريض الذي ي 

يعرف سلا التسلية، فالصحة والسعا ل هما  اية الحيال التي يمنحها رماَ النعافاة للآخارين، الاذين بادورهم لا يمنحاون سلا  

 التزييف وخداع البس ا  من النا .   

شاخاص رلاج نهاج سااخر فاي اساتلاب الحا  مان الآخار، هاو يعاد نقادا  سنَّ هذا التغير الحاصل ما باين الأ

لأصحاب ال بقة التي نالت حقودها جاهزل وبلا رنا ، وبذلك يعنج النص بطرا ل ترتيب لخفرا  في استعا ل ما فقادوه 

، فهااو مجتمااع داباال للهاادم وبنااا  آخاار رلااج وفاا  معتاادَ تحكماا  العدالااة الاجتماريااة تضاامن حقااوق الشخصاايات 

 ستضعنة في المجتمع ، وهذا يستدري النعر سلج المضمون الإجتماري. الم

ا (. تلاك  يلحظ الباحث أمرا  منا ه ، يستوحي دصدية ) اريو فو( في تنسير فكرل النص رلج شخصية )الكنا 

حا  الشخصية الضعينة ما يا  ومعنويا  في المجتمع وتسليط الضو  يستدري اظهار معاناتها اليومية، لاسايما فاي ي ر

 

 حية وسوف يعتمد الباحث النهج عينه مع باقي المسرحيات الُأخر. ستتم الإشارة مستقبلاً إلى رقم الصفحة في المتن بخصوص هذل المسر 
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الأ نيا  من مخلنات وبيان زينهم المستمر. بالإضافة الج سسنا  هذه الشخصية بالمناهيم العلمياة والوقافياة لاساتيعاب 

الحيال . وهذا واض  في شخصية )الكن ا  الواني(، رندما اخذ بالحديث مع )الكن ا  الأوَ( ولو بشكل ساخر وبارث 

س  بالتنكير بأي شي  ، فني البداياة يعقاد الوااني مقارناة ماا باين الحقيقاة رن الاستيا  أحيانا ، لان الأوَ لا يسم  لنن

 والزيف بمجر  سماع تلمة الحقيقة من الأوَ: 

 : اسمع ، في رأيي ، ينبغي قول الحقيقة ولا نفكر بالأمر. 1الكنّاس
أليس كذلل  ذن  قذل لذي : آه ، لقد قلتها ، لنقل الحقيقة ، وما هي الحقيقة ؟ ستقول لي أنها عكس الزيف 2الكنّاس

 (. 29ما هي الحقيقة؟ وما هو الزيف ؟ هل ا  الحقيقي هو الحقيقي؟ أم أ  الحقيقي هو المزيف ؟ )ص
وهذه الجملة الأخيرل تت لب سجابة رامة لتنسير فلسني ومن قي، فيما يخص الحيال بكال جوانبهاا فاي حادو  

 لج الم ل  وهي الحقيقة الوحيدل التي لا تقبل التزييف . المدرك ، أي الموجو  الما ي وارتبات  بالوجو  للوصوَ ا

رلج وف  هذا المنهوم النلساني يبادأ ) ارياو فاو( أحداثا  الدرامياة والتاي يساعج لهاا بشاكل متسلسال لبياان 

مضمون النص، وسسقات  رلج شخوص وادعية في المجتمع لا يملكون الشي  الكويار، حتاج الارتباار لأننساهم أولا  

 ثانيا ، سو  رملهم الوحيد هو تنعيف الشوارع وال ردات للحناظ رلج سلامة الآخرين.  ومن الآخرين

وبعد جملة تنصيلات من الواني لبيان حقيقة رملهم التي يريد توصيلها الج الأوَ، فطنهم بهذا العمل يصالون الاج 

وبفساها، فاي مقابال نكارانهم لاذاتهم   السعا ل الحقيقية التي ينقدها الكوير من النا ، لأنهم يتعالون رلج شاقا  الحياال

والتخلي رن الكبريا  وتبت المشارر والأحاسيس. فلذلك ي صلون الج  رجة التسامي رلاج تال شاي  رارال ولكانهم 

سعدا  ، ررال لأنهم يرتدون بدلة رمل وفرحين بها فهم في النتيجة التي يراها الآخرون، لا تتعد  من تونهم تناسين 

 من الخارج:  حتج وان  يروا معهرهم

: ....فأنت لا تفهم شيء! انظر، يمكن ا  ترتدي أي ثوب كا ، ثوب المل  ، ثوب المهرج ، ثياب الجندي   2الكنّاس
، ثياب القس فأنت هو أنت ، سواءً كنت عارياً أو بثياب السهرة، فأنت هو أنت ، عبارة عن كناس ، بذل 

 (. 32)صبالأحرى ، أنت لا شيء ، لا شيء ولهلا فأنت كل شيء 
وبهذه التلميحات لشخصية الكن ا  من اثار فقاد المنعاور الاجتمااري، فاي مجتماع يهاتم بالمعااهر رلاج حسااب  

ال بقات العاملة ذات الدخل المحدو . تنقد بذلك القيم والمعايير الاجتمارية التي لا تضمن حقودهم من بين الآخارين، وهاذا  

يات المجتمع الواحد وهو بادوره يكشاف ران ماد  اساتيعاب المضامون  ما يدَ رلج  ياب العدالة الاجتمارية بين شخص 

 الاجتماري من ناحية الشخصية البسي ة. 

يبدو رلج )الكن ا  الأوَ( فهما  لشخصيت  المعدمة التي أخذت تتمحور ذاتيا  وف  ا را  زميل  الواني، لاسيما 

تة الآ اب، وهنا يحدث تنادض فكري بين الكن اسين رندما وصلت سليهم )المرأل( التي ت دَّري أنها م ار ل من دبل شر

، الأوَ يقترح ان تختبئ بالبرميل ، وهي سشارل تكا  تكون واضحة وجلياة فاي سخناا  المعااهر الرابعاة الاج التلاف 

بشكل مباشر. في حين يجدها الواني سيدل ل ينة، لا تحتمل أتاوام النناياات التاي جمعوهاا. ولا يمكان التعااهر بأنهاا 

 واحد منهما ، بعد ان تلبت منهما ذلك لتدارك المودف ربر هذا الحوار :  خ يبة

يتضا  مان هاذا ( 33: آه، بالتأكيد، لو قلنا انذ  ططيبتنذا سذيهزم  منذا، لا يمكذن لكنذاس ا  يعشذ .)ص2الكنّاس

لياد الحوار ، ان رامل الاستهزا  والسخرية حاضر فاي شخصاية رامال النعافاة، الاذي لا تسام  لا  الأراراف وتقا

المجتمع بعش  امرأل وان تانت راهرل. لأنا  خلقوا من اجل العمل اليومي والسهر ليلا  في ال رداات، لا مان اجال 

المتعة مول الآخرين من ال بقات الورية. وبذلك انتهز )الواني( فرصة لإيجاا  شخصايت  التاي تادارتها تويارا ، وهاي 

الوحيدل التي تتناسب مع مقترح المرأل في زينها الأخلادي بأن  بخلع بدلة العمل وارتدا  ملابس أخر  وهي ال ريقة 

خ يبها. وبهذا يمكن الإجابة رن السفاَ الذي ترح سابقا ، وهو حقا  من يولد تناسا  يموت تناسا  في نعر الآخرين ؟ 

ضامون النكاري أما )الأوَ( فأخذ ارتبارا  لننس  ينوق الآخرين لأن  أصب  أمامهم يمول)تل شي ( وهو ماا يموال الم

وفي هذه الأثنا  ، تان )الكن اُ  الأوَ( مشغولا  في رمل  بجماع النناياات فاي تال مكاان مان الشاارع ،  خال  اجتماريا .

( وهو هارب من بيت رشيقت  رند وصوَ زوجها واخذ مكان  في البرميل ، وردم ملاحعة ذلك مان جاناب   )رجل  رار 

من أتوام القمامة، التي أزرجت )الرجل العاري( تويارا ، لان ذلاك خاارج    الكن ا  الذي اخذ يرمي في البرميل ما جمع  

رن ن اق الذوق والاحترام رلج حد دول ، مان شاخص  يار معتبار ولمهناة  يار محترماة موال هاذه المهناة تماا فاي  

 الحوار: 
 الكنّاس: آه، يبدو لي ان  مجنو . 

علاقة حميمة ، ألا يبدو ان  تبالغ ؟ حسذناً ، ولذو انذ    الرجل العاري: أرجوك )يخرج من البرميل عارياً( لا تربطنا
قد تعودت من طلال مهنت  على العيش بذين الأوسذاب بكذل أنواعهذا ، ولا يخجلذ  رميذة عذري ا طذرين ، ولكنذي 

ان للسخرية والإهانة في نعر الأ نيا  سزا  مهنة النعافة حاضرل فاي تال ودات، وان تاانوا (  36-35طجول. )ص

ول الوضع الذي في  )الرجل العاري( . وان تان في تلب المسااردل، الاذي لا يبادو لا  سلا سنساان في مودف محرج م

فادد الإحسا  بالشعور والبصيرل من جرا  رمل  الذي ارتا  رلي . سعج ) اريو فاو( بهاذا الانص الاج النقاد الالاذع 
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وقافي والاجتماري للنيل منها وتشاف والسخرية الواضحة لذوات ال بقة الارستقراتية والودوف رند حدو  وريها ال

معالمها الداخلية في اتخاذهم معاييرا  اجتمارية لا يحيدون رنها في نعرتهم سلج معاهر الأشخاص،  ون الخوض في 

معالمهم الننسية والسلوتية اتجاه الشخصية المعدمة والنقيرل الناددل، لنعام معتدَ يضمن حقهاا المشاروع فاي سيجاا  

من دبل الآخرين أيضا . بينما )الرجل العاري( أخذ يدفع البرميل وهاو يساير بخ اج رتيباة، محااولا  ارتبار لننسها و

 استدرك المودف الذي هو في ، وتأن  يدفع بجندوَ، نعرا  لوقل  وردم ت عو  هُ رلج هذا العمل الشاق.  
 /مسرحية من فصل واحد. (1)( :)لا يأتي تل اللصوص للمضرل(2) 

طسقات القناع وبيان الوج  الحقيقي في العلادات الاجتمارياة، مان أثار تارح موضاوع الخياناة  تروم المسرحية ب 

الزوجية التي  البا  ما تسو  فاي العاابلات الارساتقراتية والبرجوازياة فاي مجتماع تساو ه الأراراف والتقالياد البالياة  

تيا . مان خالاَ هاذا ال ارح لانص  والأحكام الما ية التي تسم  بالخوض في  مارها بشكل ساخر وباراث رلاج الاسا

المفلف، يلحظ الباحث سلج سشارل تستدري الكشف ران مضاامين  النكرياة، لاباد وأن يكاون ربار هاذا اللغاز الآتاي سذا  

 مَنْ يسرق يكلب أم مَنْ يكلب يسرق؟ وصل سلج حد المناضلة: 

قاوَ أن الاذي يسارق من اللحعة الأولج يمكن الجواب رن الشا ر الأوَ مان السافاَ وبكال بسااتة يمكان ال

يحاوَ أن يكذب تنا يا  للخ أ الذي أدترف  ، وهذا ما يع ي  ليلا واضحا  للعناية بالش ر الواني، وهو بموابة مضمون 

 فكري رام للنص يت لب الودوف رنده. 

تدور حكاية الانص ران) لاص وزوجتا ( يكشانان أسارار زوجاين لاا )رجال( يعمال تناباب لمحاافظ المديناة 

تكشف الأحداث منذ البداية أنَّ اللص يقاع  ا( ذات العقد والأحكام البرجوازية رندما دام بادتحام منزلهما. ووالزوجة )آن  

تحت تأثير زوجت ، التي يخبرها رن تل شي  حتج الأماتن التي ير ب بسردتها. وبعد  خول  من نافاذل البيات تتصال  

 ية المناسبة التي سيحملها سليها. ب  هاتنيا  لر بتها في المجي  سلج هذا المكان لتختار الهد 

في هذه الأثنا  يدخل صاحب البيت مع رشيقت ، لتلعب المناردة  ورا  مهما  في اتجاه الأحداث، اللاص يادخل فاي  

سارة تبيرل، في حين تعاو  زوجت  الاتصاَ ثانية ليكلمها صاحب البيات هاذه المارل ليحصال التباساا  فاي الموضاوع،  

كلم زوجها، أما الواني يعنُّ بأن  يكلم زوجت ، وبعد ردل تنصيلات تويلة ليصلوا سلج نتيجاة أن  زوجة اللص تعتقد أنها ت 

اللص وزوجة صاحب البيت رلج رلادة ، ويخبرها الرجل رن مكان تواجدهما لتتصل بالزوجة هذه المرل. ورلج أثار  

تي تتض  في النهاية ، رند  خاوَ )أن ونياو(  هذه المكالمة الأخيرل تقرر الزوجة العو ل سلج بيتها حتج تعرف الحقيقة ال 

رشي  الزوجة وهو ايضا  زوج رشيقة الرجل  )صاحب البيت( . لتنتهي المسرحية بهروب اللص وزوجتا  مان البااب  

بعد أن حاولوا الإمساك ب  لتعيد المسرحية من أولها بادتحام لص جديد من النافذل ، محات من دبل الأربعة الاذين انتهاوا  

 أن تل ما حدث هو مجر  التبا  وسو  تناهم للموضوع . فالالتباسات لا تشرح وسلا فكيف سيكون التباسا ؟. سلج أمر 

رمد ) اريو فو( في هذا النص سلج منار ات الترتياب للمواداف المسارحية ولعباة تخناي الشخصايات، تلافياا  

وسيصاالها سلاج أدصاج حاد العباث ، وبهاذا   للمودف المستجد لإنقاذ ننسها أو لإنقاذ الآخر. مع أيجا  مناردة توميدياة

يقترب نورا  من التهاريج السااخر لشخصاية المهارج الكوميادي . لأن شخوصا  المسارحية ومواضايع  مان الحياال 

الوادعية ليحيلها سلج ملابسات متشابكة بلغت حد السريالية . نعرا  لإحداث فوضج مقصو ل في النص، وبهذا يقتارب 

 واللاذع لهذه الشخصيات البرجوازية.  منعورها من النقد التهكمي

ومن جملة المضامين النكرية التي يحملها النص، في حديث )اللص( ماع )زوجتا ( بعاد أن أخبرهاا، أنا  فاي 

 رمل ودد أضاع ما يكني من الودت نتيجة اتصالها تما في الحوار: 

متعة دعيني اسرق بأما  ولذو مذرة اللص: يا عزيزتي حاولي أ  تفهمي لا يمكن أ  تفكري من أني هنا من أجل ال
 واحدة.

زوجة اللص : يا ل  من مبالغ هيا أعمل نفس  شهيداً هناك من يسرق ويخطف ويشهر السلاح ولا يبالغ مثل  من 
 (. 104-103حسن الحظ أن  لا تقوم بالاحتيال والتزوير، وذلا لكا  الويل لي .)ص

التهديد، في حين لا يشعر با  مان يخ اف ويسارق يوحي هذا الحوار أن اللص جا  في رمل  ويشعر بخ ر  

ويقتل بلا رحمة وهذا استيا  واض  من السل ة الحاتمة وتبار السياسيين من رجااَ  الدولاة، الاذين لا يباالون باأي 

 شي  وهذا ما يقرب  من المضمون النكري السياسي، الذي يتخذ الجانب التحريضي والمعارض. 

دينية المسيحية من دبلك )زوجة اللص( التي تذتر زوجها الذي تزوجها يعلن النص بوضوح رن المرجعية ال

 في الكنسية وليس في مكان آخر: 

زوجة اللص: لا تتعجل ؟ ومانا ستحضر كن لطيفاً معي ولو مرة واحدة، فأنا زوجتذ  وقذد تزوجتنذي فذي الكنسذية 
 (. 105وليس في )المحكمة( البلدية،كأي امرأة أطرى !)ص
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واضحة للنص من هاذه المرجعياة التاي مان شاأنها الالتازام والارتقاا  بت بيا  مبا بهاا   ولكن هناك سخرية

الأساسية، في الابتعا  رن تل الأرماَ  ير المشرورة في الحيال ومن ضمنها السردة، التي حرمها الادين المسايحي 

 الديني. تبادي الأ يان السماوية الأخر . وهذا الحوار يمول استيا   واضحا  للمضمون النكري 

فضلا رن ذلك أنَّ هناك نقدا  موجها  سلج ال بقة البرجوازية فاي الكشاف ران هامشاية وريهاا، الاذي أصااب  

الخلل في مجتمع تحكم  المصال  ال بقية التي وضعوها في خدمتهم ظاهريا  في العلادات الاجتمارية، وبيان حقيقتها 

خيانة الزوجية وبيان المودف الحقيقي لل رف الآخر سوا  من من الداخل التي أصابها الزيف. وذلك بالودوف رند ال

 الزوج أو الزوجة وتما في هذا الحوار ما بين صاحب ورشيقت  : 

 المرأة: ...أراهن على أ  زوجت  قد قاومت في قبول  أكثر في.
د قاومذت كثيذراً الرجل:وما دطل زوجتي في نل  ؟فهي على الدوام مليئة العقد والأحكام البرجوازيذة المسذبقة، فقذ

 لأنها أرادت أ  تتزوج بعد نفان النقود. 

 المرأة:..أجل، برجوازية ومليئة بالأحكام المسبقة...ولكن  تزوجتها أود أ  أرى ذ  ستفعل نل  معي.

 ( . 107الرجل :أمكد ل  نل ، ذ  لم تكن زوجتي نات أحكام بالية ،وذ  لم يكن زوج  لا يمانع في نل )ص

شاف الحقيقاي للعلاداة الزوجياة القابماة لهاذه ال بقاة ، التاي تساو ها المصاال  الما ياة والغاش  وهذا ما يفتاد الك 

والخداع من الآخر ليجد تبريرا  مقنعا  لذلك، ولكن يوظنهاا الانص بشاكل سااخر وناداد وهاذا ماا يموال المضامون النكاري  

نسا ، الاذي هام فيا  مان خياناة وخاصاة مان  الاجتماري أحيانا يلجأ هذا النص سلج النقد الذاتي بشخصية من هذا الوضع ن 

دارا  من الآخرين، لعلمها بالخ أ الذي تقترف :    جانب العشيقة، رندما تتحدث رن الأتناَ الذين يبدون أتور صنا   وأدل خ 

 المرأة: أرجوك لا تلح. لنتحدث عن  عندما كنت طفلًا، فالأطفال يعجبونني كثيراً. 
كا  الأمر لا يزعج  سأتحدث عن طفذولتي فذي الخامسذة مذن عمذري، فانذا لا   الرجل:)مستسلماً( حسناً ولكن، ذ 

 أتلكر شيئاً قبل نل . 
المرأة: طمس سنوات؟ يا للأسف، يعجبني الأطفال الصغار جداً، فهم أكثر براءة واقل سوءاً ولكن ذْ  لم يكن هناك 

 (. 108من بد، فلا بأس . )ص

تم ب  الكوميديا  ون  يرها لحوار آخر في الانص مان )الرجال(، رناد في المقابل من هذا الجانب النقدي الذي ته

اتصاَ )زوجة اللص( هاتنيا  يرفع السمارة ولا يجيب في با ئ الأمر رلاج المكالماة، حتاج لا يكشاف ساره وبعادها 

 ينتب  لذلك دبل ان يقوم بنقد ننس ، من ثم يستا  منها أيضا  حين ي شب هها بهذا الشي : 

لي من أحم  لدي  ح ! ويمكن ا  يش  من أني لست لوحدي في البيت، ومن أنذي أحذاول أ  أطبذ  الرجل :... يا  
 (. 110شيئاً وسخاً)ص

ان من أهداف الكوميديا  تقديم نقاد لاذع مان الشخصايات حتاج تحقا   رضاها العاام ، وهاو الإصالاح فاي 

 المجتمع ، وهذا ب بيعت  يمكن الأخذ ب  تمضمون فكري اجتماري. 

اريو فو( في هذا النص الج  مج السخرية بالشكل المأساوي ل ابع  النقدي ، وذلك بالتعرض الاج حرص  )  

ما هو حقيقي، وما هو مزيف وذلك لإيضاح المعنج لمضامون الانص. أنَّ الشاخص الحقيقاي هاو الشاخص الاذي لا 

القابال لكال  يكذب ولا يخون، رلاج الار م مان أنا  شاخص ساارق لا ينعال أي شاي  آخار، أماا الشاخص المزياف

 الاحتمالات من أن يخون أو يكذب ، وأن يكون زوجا  مخا را : 

الرجل : ا  كا  زوج  لصاً مزيفاً فلل  هو شأن ، فانا لست زوج ، بل زوج زوجتي التذي ليسذت هنذا مذن حسذن 
 الحظ ، وذلا .  

 (. 113زوجة اللص: بل ا  زوجي لص حقيقي ، وليس مزيفاً ... )ص

فيما بعد في بعض الحوارات ، ان  لص حقيقاي ينتماي الاج رصاابة مشاهورل. ورنادما هذا ما سيوبت  اللص  

تأتي المناردة من لعب أ وارٍ أخر ، تزوج مزيف يع ي بعض التوضيحات الصاحيحة للشخصاية وفيهاا ناوع مان 

 السخرية تصل الج حد أنَّ الآخر، لا يست يع فهم  أو اخذ الموضوع بعين الارتبار. 

مان شخوصا  مجاالا  ل ارح العدياد مان المنااهيم النكرياة والوقافياة الناتجاة مان تاأثره بالوقافاة  يتخذ ) اريو فو( 

العضوية، التي لا تتخلج رن الوقافة الشعبية مع الوقافة العامة التي تت لب استيعابا  أتور لمنهوم الحياال فاي تال ماا يخصاها  

)اللص(، وسمكانيات  العالية في تخ ي العواداب التاي    من معرفة. وخاصة رند الشخصية الربيسة التي تتمول هنا بشخصية 

تلح  ب  من اثر لعب الدور. وفي هذا الحاوار بالاذات تاان الحاوار مقنعاا  مان جاناب)اللص(، رنادما أرا )الرجال( رميا   

 بالرصاص: 

انذ  أ  من قانو  العقوبذات بممك 127اللص: ...لا يمكن  ا  تقتلني هكلا... فا  أطلقت الرصاص ستشمل  الفقرة 
تطل  الرصاص في الهواء لو هربت وبما أني لم اهرب فلا يحذ  لذ  فسذيكو  نلذ  قذتلًا عمذداً مذع سذب  

 الإصرار!. 
المرأة: آه تعرف القانو  جيداً بالتأكيد فا  القانو  هو بجانبكم دوماً فلو أطلذ  علذيكم الرصذاص مذن الخلذف كمذا 
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ص من الخلف ! )ذلى اللذص( اسذتدر مذن فضذل  . يفعلو  مع سجناء الحرب افعل نل ، أطل  عليه الرصا
 (. 120)ص

يتض  من الحوار الواني ان هذه ال ريقة التي فضلتها الناشية في فترل )موسوليني(، من السجنا  السياسايين 

المعارضين لها. ودد ور ت في النص سجنا  الحرب ليع يها شمولية أوساع. وذلاك أن البلاد تاان  اخالا  فاي حارب 

النترل، وهي سشارل واضحة للاستيا  من الحكم الناشي بصورل مباشرل، والذي تالما هاجمها باالكوير ضدها في هذه  

من الأرماَ ربر مسرح  المعارض ، وهذا يعد مضمونا  فكريا  سياسيا  يقترب بشكل أو بآخر من المضمون التربوي 

 وخاصة الجانب المعرفي للحيال والنكري أيضا . 

أحقيت  بالسردة ومن انا  حقيقاي ولايس مزيناا  ، تاالمهرج الاذي باسات ارت  ان يغيار مان وثانية  يفتد )اللص( ب

ملامح  وسلوت  ورا ات  في الكوير من الموادف. وهي سشارل واضحة للنقد الاذي يوجها  ) ارياو فاو( مان ال بقاات 

لاداات تساو ها الأوهاام البرجوازية، نتيجة التغيرات الحاصلة في را اتهم وسلوتهم والمبنية رلاج المعااهر، فاي ر

 والمصال  الشخصية وهو تجسيد للمضمون النكري الاجتماري: 

اللص:... لقد جعلتموني اسجن في داطل الساعة، ومن ثم حرضتم زوجتي ضدي، ومن ثم أردتذم أ  تشذلوني هذل 
لكم أ  تكفوا عن كل نل ، أتفهم؟ لقد جئت من اجذل أ  اسذرق ولذيس مذن اجذل أ  أقذوم بذدور المهذرج ! 

 (. 124)ص
سن مقاصد ) اريو فو( في النقد السياسي لا تنتهاي بالإيحاا  بصاورل مباشارل وبمعناج واضا  فاي الحاوار، وأيضاا  

تتواجد ضمنيا  من سياق الكلام متخذا  بذلك منر ات لكشنها تلقابيا . بخل  مناردة توميدية تأتي استجابة تحالة وصنية 

العدياد مان القضاايا ساوا  أتانات تاريخياة أو  ينياة أو اجتمارياة أو محققا  بذلك  رض  السياسي . من اثار ل ارح  

سياسية مباشرل. وجا ت هذه المرل من موضوع اجتماري تعلادة ما بين الازوجين، رنادما اساند )للاص( مان لعاب 

  ور الزوج المزيف للعشيقة، أمام زوجة صاحب البيت )آن ا( تما في هذا الحوار: 

يضا أفضل أ  آطلها كعشيقة ، بدلًا من أ  تكو  زوجتذي ذ  كذا  زوجذ  يوافذ  علذى اللص : في الحقيقة ، فانا أ
 نل  فهو اللي زوجنا!. 

آنّا :)تتفجر بالضح (ها ها ها يا ل  من طفيف الظل،ا   فهمت لمذانا تغذار عليذ  زوجتذ  فذم  الرجذال طفيفذي الظذل هذم  
 (.  130اططر الرجال وطصوصاً ا  كانوا نوي نوق وضيع!.)ص 

ا( هاو نقاد سياساي موجا  لرجااَ السال ة سن ال مضمون النكري الذي يحمل  الجز  الواني من الحوار رلج لسان )آنا 

الحاتمة من السياسيين ، لأنهم يشكلون خ را  رلج الشاعب مان خالاَ الأسالوب المتباع لاديهم مان دماع واضا هاٍ ، 

 فكار الناشية. خاصة لمن يعارضهم ويقف رلج الضد منهم وخاصة في اي اليا المتأثرل بأ

يلحظ الباحث من خلاَ تنسيره لمنهوم النص ان  تان يتج  بصورل مباشرل في النقد اللاذع، من الشخصيات 

الارستقراتية والبروجوازية في المجتماع وبياان حقيقتهاا. وذلاك ب ارح موضاوع شخصاي لا يخارج ران الن ااق 

ل الشخصية البسي ة والمعدمة التي تتمتع بالإمكانيات العابلي للودوف رلج هامشية وريها، الذي يحتمل التزييف مقاب

الكويرل، وان تانت رلج ددر دليل من المكانة الاجتمارية التي تقرها الما يات والمعاهر فاي المجتماع ، فاي ترحهاا 

 موضورا  يستخلص من  تمضمون فكري اجتماري. 

 

 

ه المسارحية ران )أرملاة ( مان ال بقاة تتحادث هاذ /مسارحية مان فصال واحاد.  (1)(: )ليس للصبا ين ذترياات(3)

البرجوازية تمتلك في صالة بيتها تموالا  مان الشامع لزوجهاا المتاوفج بحساب فرضاية الانص. الازوج لأرباع نساا  

 والمهتم بالدراسات الشردية ورا ات المسلمين متخذا  بذلك رالما  خاصا  ب  حتج يشعر بوجو ه بين المسلمين . 

المسرحية تبدو )الأرملاة( رازماة  رلاج سجارا  بعاض التغييارات رلاج حيوياة المكاان،    منذ الوهلة الأولج لأحداث 

لاستعا ل ذترياتها الجميلة لامرأل وحيدل تعيش رلاج ذتار  تموااَ لازوج ميات، اساتدرت باذلك رمااَ صابا ة لأجارا   

القياام باأي رمال مان اجال    اللازم. من الحوارات الأولج للمسرحية يعلن العامل )الأس ة( سلج )الصباغ( أن باسات ارتهم 

الكسب الما ي، ولاسيما أنهم لم يقوموا بأي شي  منذ أسبوع تامل، وبدوره يوج  جوابا  )للصباغ( بقوَ نعم سذا ساأل  أحاد  

رن أي   رمل تان. وهذه المرل تانت المهمة تتوج  ب لب )الأرملاة( سلاج رمااَ ساتابر ولايس صابا ين، رلاج الار م أن  

 بمهم أتور من جرا  وجو  السلم والأصباغ الملونة التي بحوزتهم.  العمل الواني تان يلا 

بعد أن رزموا رلج تبديل الستابر وتانت المرأل  ير حاضارل معهام لانشاغالها بأحاد الضايوف ، ساقط السالم 

م داد رلج رأ  التمواَ المحنط، مع ردم الانتباه لوجو ه في با ئ الأمر . من جرا  ذلك انتابهم النزع ظناا  مانهم أنها
 

  . 124 -111، ص 1998،  1ع، مجلة الثقافة الأجنبية ، العراق، باغين ذكريات ، تر: قاسم البياتلي( داريو فو ، ليس للص1)
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دتلوا صاحب المنزَ . وتلافيا  للمودف من أنهم رماَ دا رون رلج أي شاي ، ولإحالاَ شخصاية الصاباغ البساي ة 

محل المترفة النكرل التي لاباد أن تاراو ه تويارا ، حتاج وسن تانات شخصاية جامادل لا حرتاة فيهاا تحقا  لا  بعاض 

بينا  وباين التموااَ )جورجاو(، أي صااحب البيات الامتيازات والنوارق الاجتمارية ، ومع وجو  التشااب  الحاصال 

الأمر الذي سارده تويرا  من لعب الدور. بعد أن أساتبدَ ملابسا  بملاباس صااحب البيات الاذي ترتا  ببدلاة العمال، 

ووضع بعض الأصباغ رلج وجه  مان جاناب )الاسا ة( لتلافاي بعاض الاختلافاات ليكاون القتيال الصاباغ ولايس 

 ليلا  رلج سنكار هويت  بكل بساتة. وفي هذه الأثنا  حملَّ الصباغ صاحب البيات سلاج صاحب البيت. وهذا ما يع ي  

المراف  الصحية في ال اب  العلوي، رندما  خلت )أنا( الزوجة الوانية لتخبر )الأس ة( أمر منا ه أن صااحب البيات 

 رحبا  في لعب الدور حتاج وأن ما هو سلا ) مية( لرجل ميت منذ ثلاث سنين، لينرح بذلك )الصباغ( الذي وجد دبولا  

 تانت لشخصية ميتة، وبذلك جلس )الصباغ( ليجعل من ننس  تموالا .

تعاارض ) اريااو فااو( فااي هااذا الاانص سلااج الكشااف راان زيااف العلادااات الاجتماريااة رنااد تبقااات المجتمااع 

زوج ميات( الحاضار البرجوازية. وحيال المدينة وخاصة الأثريا  منهم ، من خلاَ ما تستوحي  مان فكارل )تموااَ لا

لوجو ه الما ي والغابب بأفعال  وتصرفات  السلوتية . وهي أشاارل مان الانص سلاج ذوات هاذه ال بقاة التاي أصاابها 

الخلل والنقص في الخوض بالمصال  الشخصية والموادع الاجتمارياة ونسايان ذاتهام الشخصاية ونكاران لحاريتهم، 

مقابل الشخصية العاملة الحاضرل في تل شي  والمتحررل ذاتياا   حتج وسن تانت لا تتعد  ن اق مستو  العابلي. في

ا )الأرملة( فكانت ذات تبيعة استبدا ية لزوجها التي زرمت موت  وأنها تانت الزوجة المخلصاة  لإثبات وجو ها. أم 

  مان مكتنية بالعيش رلج ذتراه الجميلة التي تستعيدها باين الحاين والآخار، رلاج الار م مان موافقتهاا رلاج زواجا

الأخريات والعيش معهن. والنص بدوره يسلط الضو  رلج هامشاية هاذه الشخصايات لبياان حقيقاة خادارها، وذلاك 

بطر ا  النص  ليلا  آخر رلج زيف أ رابها التاي تكاا  لا تمياز حتاج زوجهاا رنادما أخاذت باالادتراب مان التموااَ 

 لج ديد الحيال لتبدي بذلك فرحا  أمام الآخرين.الجديد، ورند  خولها ثانية ينتابها شعور بأن زوجها ما يزاَ ر

وللحناظ رلج التمواَ من التلف تقوم )الأرملة ( بحقن  يوميا  بعقار، حتج لا يكاون ررضاة للحشارات والتاي  

تويرا  ما ت مع بالشمع بحسب ما تدري  . وتلعب المناردات  ورا  مهما في أحداث المسارحية بوجاو  الحقناة ، وبادلا  

تمواَ الذي يقوم بدوره )الصباغ( دامت بحقن الآخر )الأس ة( في الخ أ ليقاف محن اا  فاي مكانا ، ليتخاذ من حقن ال

من   مية أخر  شبيهة با )جورجو( بعد سضافة الألوان سلج وجه  من دبل الصباغ. ارتمد المفلف في بنا  نص  رلج 

احب البيات بملاباس الصاباغ وهاو يمشاي لعبة  رامية تستند سلج مناردة الحدث ، وذلك رندما ظهر )جورجاو( صا

أمام  ليخبره من أن   تان ضحية الغيرل ولا رجلا  ميتا  ، وأن )الأرملة( هي التي حن ت  حتج تمتلك  لننسها رن  ون 

لتنتهي المسرحية بدخوَ )الأرملة( حاملة بيدها حقناة جديادل للتموااَ )الأسا ة( الاذي بادأ يساتيقظ  زوجات  الأخريات.  

اذ منعولها، رندما بدأ يع س من جرا  وضع فرشال الصبغ رلج أننا   مان دبال )الصاباغ( . وتلاحاظ وجاو   مفخرا  لنن 

ثلاث تماثيل جميعهم يشبهون زوجها، وت لب السماح من )جورجو( الذي يقابلها باستيا  شديد، ثم تسقط رلاج الأرض  

عمل منها  مية شبيهة با)جورجو(، الذي بادوره  بعد أن حقنت ننسها بننسها. ويقوم الولاث بوضع الأصباغ في وجهها لي 

يبدي شكره للصبا ين ويكافئهم رلج ذلك، ويع ي لكل واحد مانهم زوجاة مان زوجاتا  ويحاتنظ بواحادل لننسا . رُناي  

مفلف النص رلج حوارات مألوفة من المسرح الكوميدي ذات ال ابع الشعبي فاي تبيعاة شخوصا  المسارحية، والتاي  

لنو فيل( لحادوث بعاض المنارداات لادخوَ وخاروج الشخصايات، التاي تويار الضاحك نتيجاة  تقترب في نورها من )ا 

لوجااو  التهااريج المعلاان لحاادوث انقلابااات مناجئااة القابلااة لنهاام الأحااداث والبعياادل راان التعقياادات لتصااديقها. بعااد أن  

 تخذ لبس القناع موضورا  لها . وظنها) اريو فو( سلج الحيال المعاصرل، لنقد حيال المدينة وتقاليد البرجوازية التي ت 

وثمة رد  من المضامين النكرية يمكن بيانها من الحاوارات الأولاج للمسارحية ، رنادما أخاذ السالم أن يحقا  

توظينا  اجتماري ا  ما بين الشخصيات في مجتمع يسو ه العدالة والمساوال. تبدأ منذ اللحعة الأولج رندما أجبر الصباغ 

لم، حتج يشعرها بوقل  ومد  الجهد الذي يجب أن يبذل  الشخص رند حمل  تماا فاي الحاوار )الأرملة( رلج حمل الس

 الآتي: 

 الأسطة .....أمسكي بالسلم رجاء"  
 الأرملة : ما اللي تفعله ؟ أرجوك أنا لم أعتد حمل السلالم.  

هذي ثقيلذة هذله السذلالم"  الأسطة: لا صعوبة في نل ، لا تفكري به كسلم، لأن  ستفكرين به وتقولين يا للهول كم
 . 111ص

ف  مسرحيا ، تأحد العناصر المهمة في لعباة ظهاور الشخصايات واختنابهاا،  رلج الر م من أن السلم دد وُظ 

يوجد هذه المرل بطر ا   ليل رلج أن أصاحاب  داا رون رلاج تافاة الأرمااَ التاي تتاي  لهام فرصاة  للعمال ، نعارا  

م رلج مكسب ما ي. وهو حلام الشخصاية العاملاة فاي اساتعا ل ماا فقدتا  مان لاستخدامات  الكويرل في سبيل حصوله

بر هذا الحوار:   توازن لمجتمع محكوم بالقول والما ل في مقابل الشخصية ر 

الأسطة: آه، ألا تعرف كم مرة قلت ل ؛ ذ  سأل  أحد ما عن أي عمذل كذا ، أجبذه بذنعم، أننذا عمذال قذادرو  علذى 
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 نل ......
 .مال ستائر ؟ لسنا بقادرين على عمل نل الصباغ : ولكن ع

الأسطة : آه ، ولمانا ، هل نحن صباغو  ؟ هل تستطيع عمذل نلذ ... لقذد مذر أسذبوع كامذل ولذم نعمذل أي شذيء 
 (112عندما يدعوننا تلهب أنت في تعقيد الأمور ! )ص

فاي مرافا  صاحية أو دد يكون حلم الشخصية المحرومة بسي ا  يصل سلج حد التنازه والاساتمتاع بوجاو ه   

لأحد بيوت أصحاب العمل ، وهي سشارل بساي ة لمضامون اجتمااري مناا ه يساتدري شاعور هاذه الشخصايات فاي 

 تحقي  ردالة اجتمارية من شأنها المساوال والعدَ بين أفرا  المجتمع الواحد: 

في عطلة ممتعة! أجذل، أنهذا  الأسطة : يا للهول ، كم هي جميلة مرافقكم الصحية في الطاب  الأعلى يمكن التنزه بها 
 ("  113مراف  جميلة حقاً )ص 

استخدم ) اريو فو( في ترتيب منر ات  لخل  حالات مشهدية تسو ها المنارداة ولعاب الأ وار الاذي يجيادها 

المهرج بعد لبس القناع الاجتماري والتلوين بألوان الآخرين. محدثا  بذلك الغرض الذي يسعج لتحقيق ، وهذا واضا  

ية )الصباغ( الذي يتقبل خبر موت  في مقابل راتب شهري يكون تنيلا  بعابلت  النقيرل، والتي ساتنرح حتاج في شخص

ولو رلج حساب ابنها الميت. لعلها سشارل من الصباغ سلج الشخصية المستضعنة، التي بادأت تنقاد الأمال فاي الحياال 

  القابمة رلج الما ل في ظل مجتمع ينقد أفرا ه ديمهم المعنوية:

الأسطة: حاول أ  تفهمني! ستلبس أنت ثيابه وهو يلبس ثيابذ  ثيذاب  الصذباغ ومذن ثذم سذتختل  حادثذاً سذتجعل 
 الجميع يعتقدو  أن  أنت الميت وليس هو 

الصباغ : )متنورا( صحيح ومن ثم سأحصل أنا على راتب بسبب موتي المفذاج   أعنذي لذيس أنذا الذلي سيحصذل 
 (115حصل عليه أهلي تصور يا جوفاني، كم سيفرحو  بلل  )صعليه، لأني سأكو  ميتاً، بل سي

في المقابل فأن العمل دد يف ي بهذه الشخصية سلج التقيد وردم التحرر لحناظ تارامتهم الإنساانية، لارتباتا  

الوثي  بأصحاب ال بقات الورية والمرفهة، الذين يسعون في جمع الماَ حتج ولو رلج حساب ال بقاة العاملاة وهاذا 

مول نقدا  لأصحاب العمل. في حين وجد العمل هنا تريقا لإثارل النزع والخوف من دبل العاملين رند تقابلهم لأي ما ي

رمل في حالة المباشرل ب ، لودورهم تحت سل ة أصحاب الماَ الذين ينقدون العدَ والمساوال للشاخص الاذي يعمال 

قوق ال بقة العاملة في المجتمع . تماا فاي الحاوار الاذي رندهم، من جرا  فقدهم للعدالة الاجتمارية والكنيلة بحنظ ح

 يدور ما بين الزوجة الوالوة )صونيا( و)الأس ة( رن الصباغ: 

 صونيا: منل ساعة وهو في المراف  الصحية ربما أصابه مكروه؟ 
مرة يتأهذب  الأسطة : من ؟ ناك يصاب بمكروه ؟آه نعم، قد أحَسَّ بوجع في بطنه جراء تفكيره بالعمل أجل ففي كل

 ( 119فيها للعمل يهرع ذلى ...)ص
يعلن النص بوضوح رن مضمون فكري تربوي لشخصية صاحب البيات)جورجو( الاذي حااوَ ان يقتابس مان  

الدراسات الشردية مرجعياتها الخاصة، والعمل بها رلج استيعاب الحضارل والمعارف الشردية، في محاولة لتغيير سالوت   

تمع الغربي المنافية لعا ات المجتمع الشردي ، لاتتساب مناهيم جديدل للحياال وسنك تانات مخالناة  والعا ات المورثة في المج 

للوادع الحي، الذي يرتبط في بنية المجتمع الذي ينتمي سلي . ومنها تعد  الزوجات للشخص الواحد _مولما تام الإشاارل سليهاا  

قره الدين الإسلامي، في المجتماع الشاردي ، فاي حاين  في مسرحية )لا يأتي تل اللصوص للمضرل(_ وهو العرف الذي ي 

يجده المجتمع الأخر را ل  ريبة وباروة رن التعجب والاستيا  بارتبارها خردا  لقوانين اجتمارية ونعام سالوتية تماا فاي  

 الحوار: 

 الأسطة: زوجات أطريات؟ 
الشذرقية ، ولسذوء الحذظ لذم يكذن  الأرملة :...نعم، يبدو أ  نل  شيء غريب، ...ذ  زوجذي كذا  يهذتم بالدراسذات

باستطاعته أ  يسافر ذلى الشرق لمتابعة دراسة العادات والتقاليد ا سيوية عن قرب و لهذلا وجذب عليذه 
أ  يبني عالما طاصاً به لكي يشذعر بوجذوده بذين المسذلمين ، وكمذا تعذرف أ  المسذلمين يتمنذو  بتعذدد 

 (120الزوجات)ص
ية للزوجات توسيلة اتصاَ ثقافية، بالإضافة سلج وسيلة سجتمارية ما بين أو دد يكون الغرض من هذه التعد   

الشعوب الشردية لأحيا  فكرها. وهي سشارل لتقبل الأشيا  الغريبة  ير المعتا ل، وجعلها تسري فاي ن ااق المجتماع 

مون السياساي ربار لودور  تحت الهيمنة النكرية. فلذا يمكن القوَ أن هذا المضمون يقترب بمنهوم  العام من المض

 هذا الحوار : 

 الأرملة : نعم هنَّ زوجاته أعرف أ  نل  شيء غير معتاد لكن عزيزي جورجو كا  يواصل دراسته. 
 الأسطة: وكيف لا،ذ َّ كل شيء يمكن فعله من أجل الثقافة. 

 (. 121الأرملة: بالطبع )ص 
مضمون فكري اجتمااري وذلاك بمان  لقد ارتمدت الشخصية المحورية في المسرحية وهي )الأرملة( رلج  
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زوجها )جورجو( شيئا  من العدالة الاجتمارية ، بعد أن جعلت ننسها  مية رندما حقنت ننسها بننسها.بدلا  من زوجها 

التي سلبت حريت  الشخصية، وهذا ما يمول تحرر الإنسان من العبو ية والذي ما يرتبط رناد ) ارياو فاو( بالضاحك 

 والسخرية: 

 .يمكن  القول في هله المرة أن  أرملة حقاً هاهاها ..هاهاها.   الصباغ: ..

 الأسطة: ها ها ها عيشي في نكريات  ففي نكريات  الحزينة لن تدع  تنامين كوابيس . 

 (. 123الدمية : ستملأ ليالي  كوابيس )ص

سليا  مقاصاد المفلاف ذاتهاا  مما تقدم يمكن القوَ أن النص حمل مضامينا  فكرية من الناحية الاجتمارية ، لماا تافوَ

رلج صعيد فكرل النص. في تجسيده لشخصية )الأرملة(  التي سنتنضت رلج ننسها ، لكي تحق  ما تان ينقص جميع 

الشخصيات الأخر . وهو الحلم بالعدَ والمساوال لاستعا ل ما فقادوه مان حقاوق وخاصاة مان جاناب زوجهاا التاي 

ل من زوجات  الأخريات. وتذلك العناية بعا ات وسلوك المجتمع في س خااَ سلبت حريت  الذاتية رلج أثر  تابع الغير

المألوف رلج أفرا ه والابتعا  رن تل ما هو  ريب، لأن هذا من شأن  يقو  سلج تنعيل المضمون الاجتماري بصورل 

العمال والمكساب مباشرل لتوجهات المجتمع نحو الحلوَ الايجابية. أما حلم الصبا ين فهو بسيط لا يخرج رن  ابرل  

اليومي، الذي يضمن لهم حقودهم في مجتمع تسو ه العدالة والوفاق مع ذوات العمل. وهذا واض  من توجهات النص 

لبعض الترميزات الحوارية المتنقة مع رنوان النص، من تونهم لا يملكون ذتريات لحيااتهم الخاصاة ولا يرتب اون 

رنصر المناجأل لتلافي مودفٍ يضعهم في  أنا  من ال بقات الورياة  بأي رمل. وسنما يكون رزدهم الوحيد يعتمد رلج

 مكانهم. وما تهم الوحيدل ، هي الأصباغ الملونة، التي يحملونها القابلة للتغيير سلج أي شي  ملون في الحيال. 
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